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*[حدث قديمًا 10 5 إحدى الممالك القديمة., أن 


ولدت أميرة كما لم يولد مثلها ضهن قبل قلا أحد 
يشبهها. متفردة هى في كل شيء. حتى في اسميها 
المعلن والخفضي. ما نقص شيء في الكون إلا واكتمل 
فيها. إنك لا تستطيع التطلع إلى هذا الجمال بعأنك 
لن تقوى على الصمود أمامه. وما من أحد جرؤٌ على 


النظر إليها إلا من وراء حجب. ولا تستطيع الكلمات 


وصف سديدة الدتياء فكيف توصف وهي الأصل 
والمثال. وأنت أيبها العاقل الفطن. يا من تمر 1 نهدا 
المول الدن- 232 تتعلق بالكلمات. فها هي إلا تحصيل 
حاصل لما قد حدث. أَمَّا ما سوف يحدث فأنت وحدك ‏ 
صانعه. سن العبرة بما بين السطور فلتنظر إلى أبعدر | 


من تحت قدميك إن استطعت. ولتبحث عن الجوهر 


النفيس إن كانت تفسك ذكية. ومن الان. سوف يصبح | 
0 الكعاه عد أنت الذي يكنب أمام عينيك. لوو 
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يي بال 1ض 


اشسنة الكثاب: العفاشيدرا اشعتوق إروايظة) 
الف ولق. لمتشم ى مس للك ١‏ لكو اد 
إاشراف. غعلة: بايا فحقفدإبرافقيم 


ناريح النسسر الطيعة الأوؤلى عن نيسسة مصدر_ يثامر 9 الاقم 


رقو الإيداع / 1كالاتك 
الترقيم الدولي: ا-قةنل] 977 3834| 


الأدارة العامة للتشر: 11 ل أحسد عرابي . الفهتدسين : الجيرة 
سل وه 9 لالس واي 1 إلا 55 ال مجاه 
النريد الالكة ولي لالإؤارغ التقاعة: للنشري رهم ترواع قك لفح سطع إثلقام 


المطايع؛ و2218 لاشتكاعية الراتفة الندايسن هن لكيس 
7لتقككقة 021 ٠‏ 21330239 31لا . فاكس 30295 دهة 1ل| 
البريد الالكثروني للفطابع الماع متم م لطامم نت مقر 


عرص النوريعم الرثييي_ 1 -2 كتسسبل عسسقيى - الفشجالة- 
التقافرة- عن تب -88 القفاآائة - القلاهفية. 
5 الل ل لال لم عل 


مفركر خؤمة الفسلا+ 07 1ه 
البر يد الالكترونبي الكدمة الفملاء 

انض مختلصو»اه فاجو نيح ج مومع نكره ةن 
البريد الالكلروني لأدارة البيع دسصدبع عا خورم» مسمس اتنا ملف 


هركت التوزيع بالاحتكدرية 408 طريق العرية إرشبدي] 
الؤلتفيد إذن 
رك النوريم بالفتعورة 13 شارغ المساحقى اليولن اشع سمي 
عمقهس على عناوم عيت العسلزام ارق عتتلة الحلامع 
2- 2321858 انكاس 


عو الشركة على الاتترنت: تلانات,لعتساع ل لتك كوا اسسها احمد معفد ابراشيم سئة 938! 


جميغ الحقوق محفوظة 8 لشركة نهكة مسر للطباعة والنشر والتوزيع 


أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريع من التاشر. 


0ح. ط01]]0كا أن . انانلاننا 


010ح.01]06>ا أن . لنانلانانا 


مقدمة الطبعة الثالئة 
خيري.. اللهم اغهر لنا نقادنا 


بعلم / سيد افرش 


ذات نات اننا خيرق: اذأ يفعل أمتاؤانا مكتاننا؟ 


طرح السؤال؛ ونحن نواصل الاستعداد لسهرة في 
مكتبه. لم يكن بالضبط مكتبا ولا مكتبة. من الشارع تدفع 
بايا حديديا يفضي إلى غرفة ضيقة تضم بضعة كراسى؛ 
ومكتبة صغيرة» ومكتبًا خشبياء ثم مر به ثلاجة في مواجهة 
غرفة أكثر ضيقا تنتكوم فيها كتب وأتربة. تنسى صرير 
الباب: وتدخل فيحتويك المكان باتساعه ودفئه؛ كأنه خارج 
المديئة والبناية التى لم يلتفت إليها أحدناء ونحن نلتقى 
فياء الجمعة لساعات يتتخللها الأكل والشران والكللاء 
والشتجار: هشام السلاموني»؛ رفعت السيد علي» شوقي 
عطل التقيد: ومن حين لآخر سيد الوكيل ويوسف وهيب؛. 
وخالنة"البسيام كلما حمله الشوق من البحرين إلى مصر. 


سؤال خيري التلقائيء لم يكن مصدره خوف من 
موتء .يل حزن غلى «صيد هيزاكتب عي كل عزاء الكاتب. 
جمعها وعاش معها أوقاتا لا«ثقضيها مع أهله» ولعل هذا 
سبب مبادرة كثير من الورثة إلى التخلص منهاء وإنهاء 
علاقة غير مرغو| فيها مع هذا «العرول». قلت إن أولادنا 
سيحتفظلرن: على الأقل» ما كتنب #قليل جذا ما كتبه 
غيرنا» الصداقات نادرًا ما تورث. 
خيري لم يرهب الموت؛ وإنما حاوره طويلا. ووسىم' أنه 
انتصر عليهء فإذا هو يباغته: إنهاء محاورات أثمرت نجو عشيرة 
أعمال ت شحه لأن يظل الأكثر غزارة في أبناء ناا الجيل! 
يكاد الموت يكون الوتد الذي أقام عليه خحيمة الكتابة. 
قبل عشرين عامّاء قرأت مجموعته القصصية الأوي 
«احكايات الديب رماح»؛ وقد صدرت بي سلسلة خصصتها 
هيعة الكتان أنذاك للناشئين؛ وقلت له إن السلسلة 
ظلمتك لأنها نشرت عشرات من الأعمال الرديئة: لا تتيح 
لكثيرين الصبر حتى يضادفهم عمل حقيقي» جدير 
بالاهتمام. لم أجد في السلسلة إلا مجموعتين قصصيتين 
تستحقان القراءق إحداهما «(الديب رماح». كنت نذا 


طالما جامعة القاهرة أنهيت دراستى» نم تعربت اكثر من 
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010ح.01]06كا أن . لناننانانا 


عام؛ وحين عدت لم يكن خيري قد نشر شيئًا آخر. وأتيح 
لي أن أكون في موضع اختبارء وبطبعى لا أميل إلى ادعاء 
صداقة آلهة صنعها أخرونء ولا أحاول صنع إله أطوف 
حوله؛ لأقسم بحياته وإبداعه؛ قدر ثقتى بأن الأصغر سنى 
ربما يستطيع أن يأتى بما عجز عنه كبير اكتسب مكانته 
بالتقادم» أو التواطؤ على الصمت. اقترحت في «الأهرام 
الشائن تقس يروابات سسلة لكا لديا 
من أعمال لكتاب لم تعد لديهم كتابة طازجة. استشهدت. 
في رهانى على أععمال تجذب انتباه القارئ؛ برواية أولى 
لكاتب شاي اسمه خخيري عبد الجحواد. 

كان قد أعطانى مخطوطة روايته الأولى «كتاب 
التوهمات» لقراءتهاء ورأيت فيها روح منشد شعبي كان 
يأسرنا صغارًا بقدرته على الحكى» وقلت: لو لم يكن روائياء 
ولا يعرف الكتابة؛ لأصبح حكاء «ينشد» في الأسواق. 
يجوب البلاد» يجمع الحكايات» ثم يعيد إنتاجهاء ويبهر 
السامعين. وجدت بي التوهمات تنويعات على حكايات 
اهو : وطرقًا من سيرة أمه «أميتة مرشد» الثى أهدى ليها 
كتابه(الأول؛ وعنها ذارت معظم الحكايات. أخفيت عنه ما 
أسعى إليهه واعتبرت نشر فصل واحد متها انتصارًا إى وله 
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يق 010». ]01> أن . /الاننانلا 


ادا 5 أنجح قَّ تسر كنا كاملةءع قَ جر عجيقةه و صمن 
حخلقات أسهية #ظلت مخصصة لمن يراهم كشي 

الصحفين كارا كانت دشسكى أكبر هن ذهتة بلق 
الذي لم يتكرر معه؛ ولا مع ألد من)أبناء جيله: مثل هذا 


ضدرت رؤاية «كتاى التوهمات1903(7) غير كاملة: إذ 
اورف عض عمال المطبعة فى .هيعة الكقان بلي ألفاظ 
وسطوررأوا فيها خروجًا على الأدرك” رضم خيري 
للضغوط؛ ووافق على الحخذف والتعديل حَ خد قم مر«اتصعيك 
الأمر الذي يتعهى عادة برفض النشروحي لاد نذار 
الرواية #املة مد ستوات لم يجن الأضل :قعاد إلى اليو 
الككامل الذين تشير فى «الأعرام المسائى»: 

قّ الصضفحة الأعصيرة هين | العوههات إشارة فى أن 
للمؤلف» فت الطبع. رواية عنواتها (سيرة أمرعة مرشد) 
لم تصدر قط. وقد تحمس كثيرون للتوهمات كتجديد 
رواني»؛ وإد كعبت خميرق شلبى تي «(القدس. العربى») 
يا تبدو قسسوته من عنواته: ااكتان التوهمات.- رواية 


تسابية حديالة: شكل مقحم ولغة مسسمتعارة واقراط 5 


الو اقعية). 


في الفترة التالية: راوغ خيري الموت» وقدم أشكالاً أخرى 
للحكى الشعبىء في قصص وروايات منها «العاشق والمعشوق) 
5 9) الأك مظان ابس الاموةلر اما ضام 

لدراسة: لأسباب تخص نقاد كسالى: يحلاو لهم إراحة النفس 
بقونبة الكتاىن. فاللهم اغفر لنا نقادنا. 

أهدانى خيري «العاشق والمعشوق ا دلخ 
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صديمي سعد.. تر عنيى ألن ترج :هبق : اقسلك تعب 


تنا شوايق مفاجأته السابقة؛ حن برت بشرب لكر 
مجموعتي القصصية الأولى «مرافئ للرحيل» (1993): ثم 
اتصل بى يوع صضدورهاء وذهيت إليه ق هيئة الكتانس» 
وتسلمت النسخ ساخنة من المطبعة: وكتبت له أول إهداء؛ 
ثم حرجت يسرعة إلى هواء كورنيش التيل» قبل الانتباه إلى 
الفقرة الأولى فى كلمة العلاف الأخبر: (هذه المجموغة من 
القصص نلمح فيها غرائبية الواقع الحية؛ وهى ليست 
عرائبية مصصنعة إثما هى من خم ونيضص الحياة التى تلمحها 
من خلال عين طفل يحلم باجتراح المستحيل من أجل 
اتتبتعادة خحظة دفاء ما مفتقدة. خطة صدق عند تخوم 
الحلج#ورؤيا الفقد والموت 
الأكلاة الكبير الذى كتبته عثى على الغلاف؟ قال: من 


#6 قلت له يعك دثلك: ما هذا 
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قلبي والله» لكن اسمي غير موجود عليه وسوف تفاجأ به 
00 ضمن مقال 2 اصتوت/العرن» (1993/7/18). 

زرته عام 7 فى مستشفى؛ الهرم. كانت معي ابنتتى 
الكبرى «سلمى»: وقد أتمت عامقا الأوك؛ قلت له كالمعتذر: 
لم أفلح في الهرب منها ينها داعبا كعة : لقايجئتم قبل دقائق 
لد ركه لوسوعيازنقي, با لنياف جريياللت: سلمى تملا 
أي فراغ» وتكفي أى أحد! ضحكء وهف وقلهلا: أقصد 
الكتابة يا أخى. أنا الآن سحفار دار نشصهؤوات _رأسى 
كأننى أقول: هذا ليس وقت الكلام في الكتابة. هو فهم 
أننى في حالة سيئة من الشعور باللا جدوى. وأهرين سر 
الكتابة إلى الاكتئابء فاقترح أن آتيه بما لدي من قضتضص. 
في المقابلة التالية أعطيته قصص مجموعتي الثائية 
(والأخيرة؟) «شجرة الخلد» (1998). 


أخرمنا نش يري قصة:قصيزة فى الأهرام عنوائها 
«أمينة مرشد»» كان فرحًا بهاء وقد تزامن النشر مع عيد 
الأم ولم أسأله عن رواية «سيرة أمينة مرشد» التي وعد بهاء 
كنت أرجح أن بعض المشاعرء والعلاقات»؛ تمثل للمبدع 
عبناه كأنها دين عليه الوفاء به حتى لو كانت أضيق من 
فضاء الإبداع: ولهذا قلت له يوما: لماذا لا تتخلص من 
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| مم».طام]أم كلاج . الالاثاننا 


حكايات الموت» وسير الموتى التى تتناسل في تشابه: لا 
يضيف. أحيانا أي جديد» ورا يوحي للبعض بأن المشروع 
اننهن: أو يوشك؟ 

قال: سوف أفاجئك؛ سأكتب رواية عن جديء. جدي 
عبد التبى! 

ثم أعطاني قصة عنوانها «عبد النبى أبو راضي». كانت 
مختلفة عن عالمه الذى يتوقعه القارئ والناقد. فرحت يهاء 
ونشرتها ف مجلة «سطور» (إبريل 02 على أمل أن 
أورطه في استكمال كتابة فصول رواية تعيد إنتاج سيرة 
رجل استطاع الحفيد (خيري) أن يخلص أيامه من شوائب 
الحياة ونثرهاء في رحلة؛ أو مساحة إنسانية تمتد من كوم 
الضبع بمحافظة المنوفية؛ إلى العريش؛ وبولاق الد كرور؛ على 
خلفية أجواء الخامس من يونيو 1967. 

لكن خيري قال: جدي عبد النبي أبو راضي غضبان 
جدا من الفصل المنشورء ظننته سيفرح.؛ ولا أريده أن 


المكتراي»«اكتب يا خيرى . يبدو لى أن جدك أنقذك ! 
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ا ف 
من إيه ! 


قلت انه ساعدك مملى الهرن» والتخفف سن عساء 


- ولو زعل من جديد؟ 

قلت: عندما تنتهى؛ سيكون قد مات ءا أو رضى عنك. 

ددا كأنه يائس من الكتابة: هو الذي بن ]شهادته قائلا: 
«هذا زمن القابض فيه على حكاياته كالقابص على 
الجمر». كانت الشهادة جزءا من محور نقدي عثوانه 
«المتخيل السردي عند خيري عبد الحواد» نظمه«مختبز 
السرديات بالمغرىن»؛ في ديسمبر 2006, بمبادرة من شعيك 
حليفي. خيري أرسل الشهادة» وقرئت على شاطيئن 
الأطلسي . كرموه واحتفوا به في غيابه» وفي مصر قتلناه في 
حضوره؛ فرعم مرور عامين على صدور روايته الأخيرة 
«كيد النساف لم يلتفت إليها أحد. هشام السلامونى 
كتب عنها دراسة» وأرسلها إلى مطبوعة يديرها صديق 
قديم لخيريء ولم تنشر إلى الآن. 

لبنان؛ مثل المغرى: كان برذا وسلاما على خيري؛ 
فالد كتور جورج ححا اتشة بحس الشاعرن إلى «كين التشاء: 
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| ممع طم مكلاح . /لالثانانا 


وكتب دراسة نشرت في رويترز في مارس 2006. ونقلتها 
صحف وموافقع الكترونية كثيرة. قلت خيرى : هذه الدراسة 
تكفيك. كدت أقول إن كثيرين لا يرضون بأقل من موت 
الكاتب ليكون جديرا بالاهتمام» فاللهم اغقر لنا نقادنا 
خطاياناء ومجد سير موتانا الأحياء. 


العشق إلا إذا 
قال العاشق للهعشوق: 
با أنا. 


(( السّري السّقطي» 


م.0106 كااح . الانناننا 


0 لوصف وها حوى بعد ذرك 
عن غويي» الكلام وم العشق والغرام 


».00> اق . /الانثاننا 


.]01> أن . لنانلاننا 


كان هذا العنوان هو أول ما تبدى لى من صفحة الغلاف الأحمر 
الباهت المتأكل مكتوبًا بخط منمنم جميل» أحسست بخفق مَنْ هو 
قبل على جَللء كيف لا وأنا أببحث عن هذا المخطوط منذ مدة: لم 
أرقا ضاحب محل لبيع الكتب إلا وسألت عنه: ولم أ احيع ن 
سوق إلا وذهيت إليه؛ جلت في الأسواقة كلها أبحخت وا تقَصِى »ء علنى 
أعثر على خبره: أو أجد من يبل ريقيء يطمئنني؛ يقول لي إن هذا 
7 سدفت رآه ذات مرة أو سمع عنهء أو أنه متحزون عنك أحد الوراقين: 
إتما كان سؤالى يواجه بانكار رشديد؛ ونفئ يه بواروك الشك قُْ أن هذا 
الخظوط لها وجو ده الفعلى. , ورعم دذلك» كان إحساسي بوجوده يزداد 
اكليؤاز اد«الإنكار له وأنني سوف أجده. وأنه في انتظاري» يترقبنى 
مثلما أترقبهي يبحث عني مثلما أبحث عنه يتشوق لرؤيتي ويقفو 
خطويبإيتوظتناني أينما حللت ويعد على أنفاسى» يحاصرنىء إذا 
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اقتربت شبرًا من أحد أماكته الخفية اقترب منى ذراعاء وكلما مشيت 
شوطًا قاصدًا السعى عبر أح ل أزللنته انخبأة في بطون المدونات» أجده 
أتانى هرولة معلنًا عن أحد تجلياته إلى إشارة يخصني بهاء وهذا ما 
شجعني على استكمال رحلة بحثي عية#وقيكبيقيني أنني واجده مهما 
طال البحثء» مهما نأت المسافات بينئالاثينهمميهما ضللت من باعة 
الكتبء وتجار المخطوطات الذين ما إن أقتريثا من أحدهمء وما إن 
أنهي من إلقاء سؤالي عليه: حتى ينظر إلى نظرة مق #يتحقق من ألا 
يكون بي مسء؛ ثم يهز رأسه نافيًا ومشيحا عني» هن كانوا صادقين في 
نفيهم وجوده؟ 

قرأت عنه في المدونات القديمة لم يوجد بعد من لم 'يتخدث عته 
ويقتبس من متونهء رغم إجماع بأن أحدًا لم يره رؤية عين. فكيقف 
سرك يتيخ كالأثير دون أن يرى؟ وكيف أصبح له هذا الوجؤة 
الكثيف؟ يرجعون إلى متونه المنثورة في بطون المدونات بروايات مختلفة 
ومعان متفق عليهاء لا خلاف فى الجوهرء كأنه أزلي» إحدى الروايات 
تقول إنه ظهر مع بداية الخلق» وإنه يظهر مع بداية كل قرنء وكما يظهر 
يختفى فجأة كأن لم يوجد من قبل» أحد الرحالة كتب رسالة في 
كيفية عثوره عليه في إحدى جولاته في أقطاب الدنيا الأربعة؛ أسماها: 
«القول المبسبوط 5 الرد على من نكر بوجود المخطوط». الرحالة 
حكايته متداولة فى المدونات؛ إصابته بالسقم بعد الانتهاء من رسالته؛ 
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رجوعه من وخلتة مخفو لاع حجمرة علماء زقنة التى لازمته حتى قارق»ع 
اختفاء المخطوط والرسالة بعد موته. 

وقيل إن أحد ملوك حميرٌ العظام عثر على بعض النثارات» وضعها 
في تحزائنه أقام عليها حراسة مشددة؛ لكنه توجس من اختفائهاء بنى 
غيره يدخلهاء أفرد لها فاعة صنعت أبوابها من الذهب الخالص المرصع 
بالجوهرء أقام على باب المديئة رَصَّذدًَا يخبر بقدوم غريب على مسافة 
ردقه ثة أيام» ترك نوز املك والحكم وانشغل بق راءتهاء 0 جوارية 
اللأتى قيل إن عددهن تياوز أيام السئة الكبيسة؛ وان أقلهن 0 
تكسما القمر 2 ليلة امه حيس تقسيك داخحل القاعة»ع خرأسه اطلعوا 
اله الغامضة: أخحذوا يتسللون حتى اقتريوا من محل مكنه: 
|| إل هنا أضابه: يتحددىث دائمًا إلى امرأة لا أحد غيره يراهاء افوا 


َ 55 7 : ١ 2-6 4ه‎ 

' من تسرب احجل دول علمهم؛ بحثو| ونقبوا دول جدوىء لكن ما يرونئة 
بم وببجمعونه يزيدهم قينا لو حتن كت امرأة مرهرة » يسمعو ل ىق الليل أصوات 
"بارضنة العشق. كتمو | الأمر حتى ., دخحلوا عليه ذأت صباح دكات قل 


انما على جتبه اليمين مميكا قلبة نيدة» يختوا عن 


١‏ ل القطوط لكنها كانت اختفت. أين ذهيت؟ لا أحد يعلم. 


0-7 


فيل إنه نع بالحكمة وعلوم الأقلام؛ صفححانه صنعت من سم 
قاتل؛ ساب إأ الدم بمجرد النظر إلى الكلام المكتوب بماء الزعفران 
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مخلوطًا بالسم المستخلص من حيوان نادر الوجود ادلي الاهرة 
إقليم غير معروف بالهندء لا يعراف ترياقه إلا صانعه؛ ما اطلع عليه 
أحد وصَلح للحياة مرة أخرىء هكدًا ملايخ أخكباره المدونات القدعة؛ 
ما أَشِيعٌ عنه جعله شُوْمًا على مقتنيه؛ ظهوره قجأة في بداية كل قرن 
علامة على فقد وإرهاص باختفاء. ما يحَؤيه اللخظوط ما زال مبهما 
رغم مرور قرون على وجوده. لم يمهل أحدالمطلعين عليه بالحديث 
عنةع رواية نتف من متونهء شذرات من فيضه والطافة! لج من توادره 
وسكاياته : قيل إن به تخضيضة خض بها وتجدءء مي فى كناب 
غيره: بدايته مثل منتصفه نهايته كذلكء؛ التجدد باستمرار صفته 
الملازمة له كذا قدرته على ألا ينتهى رغم صغر حجمه: ظاهزاة ينبئ 
كباطنه: الخفى منه أكثر ٠‏ من المعلن» والمعلن منه هامشيء ل" ينبوع؛ 
يُغرى بالضلال عن غاياته: الدخول إلى فخاخ مسالكه الوهمية. 
ذلك فواسوه 

يقع الخطوط في تسع وأربعين ورقة من حجم هم الشمنء مَسُطرتها سبعة 
أفر ف قل وزقة وسيم لمات في كل ل لع سي لانن 
شعى فى هذا المخطوط» يكوّن كل مفرداته؛ أفرد له بعض المؤرخين 
مصنفات تحسب كل ما يحمل الرقم بدءًا من عدد صفحاته الذي هو 
حاصل ضرب سبعة فى سبعة» وانتهاءً بما يستدعيه الرقم في الذاكرة؛ 
سمى عند البعض بكتاب السبعة» البعض الآخر استخلص موضوع 
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المخطوط من خلال الرقم» ساق حججا وبراهين تدلل على صحة ما 
د إليه؛ استدعى قصة الخلق التى حدثت كما جاءت في المدونات 
القديمة في سبعة أيام» أطلق عليه كتاب الدهر. 

أحد كتاب الحكايات حكى قصة قال إن هى إلا قصة الخطوطء. 
عن ملك كان اوه سورع قات وقد أب متهة سسبعاء وله اخ 
لا ينجب سوى ذكور أنجب هو أيضًا سبعة» وكان أخو الملك صاحب 
الذكور كاير أحخَاة الملك كلما رآه؛ أطلق عليه لقبًا عرف به: صاحت 
السبع ترّحَاتء وكان فخورًا ومزهوا بإنجابه السبعة ذكور حتى ولو لم 
يكن ملكا كأخيه: اغتم الملك جدًا حتى أنه زهد في ملكه: فتياته رأين 
الك ففكرن ودبرنء أعلن على الملا تحديهن لأولاد عمهن الذكور 
وأنهن سوف يثبتن بالدليل العملي فضل الإناث على الذكور؛ 


7 ظ 


' أ عغسشرة سفية غات شه 2 رحلة الأهوال؛ خاضو 


4 ات + شسبعية أيام: وقوع > السبعة الل كو 1 را 5 


2 - المينود دى الرعءوس السبعةع ٠‏ تخليص بئات عمهم لهم بعد 


عاب 2 لت المينود وقتله. عو دة القتيات سح ُْ اليوم 52 
0 في أنحالا المطلكة. . 


هناك أسماء أخرى إذا ذكرّت فتعنيه هو تحديدّاء منها كتاب الأزل, 
ومنها كتاب الزمن» والكتاب باشنى مك نوتم أسمائه أيضًا. 

أحد المعماريين أفرد كتايًا عن فو« العمارة كما جاء في الخطوطء 
أضاف ملحقًا مزوّدا بالرسوم التوضللاحية والخرائط» قال إن المخطوط 
يستخحدم معمارًا معقدًا عرف فى حضارات ستابقة باذدت» وإن به 
لمسات من فنون أخرى غير العمارة» وإنه بِتَقّ على هيثئة متاهة هائلة 
بُفضى بعضها إلى بعضء لا يوجد فناء» بل دممومة مستمرةبيلا نهاية, 
قال إن ذلك يظهر واضحًا في أشكال المدن والتشوارعيبوالحارات 
والأزقة والعطفات والمنحينات والأقبية وتداخل الأشكاليف بعضها 
البعضء» استخدام فن التعاشيق القديم» وإن العاشق والمغشوق بهو 
قانون بنائه» فلا توجد فراغات» بل توالد دائم بلا انقطاعء قاليإنة لا 
يدري أيهما وجد أولاً: المدن التى شُيّدَت كما في المخطوطء والعالة 
فالمخطوط هو وصف لهذه المدن؛ أم أن المخطوط هو الذي أنشِئّت على 
غراره المدن؟ 

العنوان المنقوش على الغلاف مضللء لا يُفصح عما بداخله. 
كأحد السراديب الوهمية التى حفرها الفراعنه لتضليل من يبحث 
عن الكنز. القراءة الأولى للعنوان تستدعى إحدى المدونات الشهيرة 
«ألف ليلة وليلة»: عا جعل - البعض يصئفه ضسن اكتب الحكايات؛ 
وهناك عدة مقالات تعقد المقارنة بين المصنفينء فكرة لا نهائية الرمن 
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وتحدّي الفناء؛ الصفحة الأولى بعد الغلاف عليها نفس العنوان 
عوة“لى القلافك مكتويًا بالمخط الثلثك المشكل | على هيئة هرم 
مقلوى» على جانبي الصفحة هوامش وتعليقات بألوان باهتة وخطوط 
لفة تعض التطليقات عليها أسماء أصحايهاء البعض الآخر غير 
مُِيّل بإمضاء» في صدر الصفحة وتحت العنوان تعليق بخط مضطرب 
أغلب الظن أنه اكتبك؛ على عُجالة» ريشئه رفيعة وحبره أحمر: فتلني 
هذا الكتاى اللعين. لا يوجد تحته إمضاءء تعليق آخر عله أثرب إلى 
الأول» لكن لونه أسود مغبر: تورّطت ولا سبيل إلى الرجوع؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. في الجهة الشمال من الصفحة كتب أحدهم نصيحة 
وضع تحتها خطين: لا تتقدم حتى لا تندم حيث لا ينفع الندم التوقيع 


2 1ن .طورة الوه ما يوج بدائعله ها اليا 


٠‏ أحدٌ قرائه للبوح عما قرأه» كأنهم دخلوا سكة لا رجوع منها فلا إشارة 
لير الشلكة. .يل خديث مبهم عن مجهول لابدَ أن أعرفه أنا وحدي؛ 
لشي خيوف خوض القردرية الذو ل .وأنا أقلب صفحاته بين أصابعي: 
يننا أخذت دقات قلبى تعلو علوا كبيرًا: 

حَدْث قديًا جداء في إحدى الممالك القديمة الواقعة 

في:قلنت الأرض القديمة المباركة من الرب إله كل 
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شيء: أن وُلِدَتْ أميرةٌ كما لَم يُولّد مثلها مبن قبل 
من بَعدُ فلا أحَدٌ يشيهفا متقردة هي في كل 
شيء: حتى في اسميها المقآن والخفي, ما نقص 
شيء في الكون إلا واكتمل فيهناء إنكَ لا تستطيع 
التطلعٌ إلى هذا الجمال؛ لأنك لَنَ تقوَى على 
الصّمُودِ أمامّه, ومَامن أَحَدٍ جَرْوٌ علق:النظر إليها 
إل من وراء حُجُبٍء ولا تستطيع الكلمات:وآصفك 
ميدة الذياء فالكلماث تسية لا كر تر تي 
الأَصلّ والمثال: وأنت أيْها العاقِلٌ الفطن: يَامَّن تقرأ 
هذا القَول الآنَ لا تعلق بالكلمات؛ فالكلمات ما 
هي إلا تحصيلٌ حاصل ل قد حَدتْء أمَا ما سَوفَ 
يَحدّث فأنت وَخْدَكَ ضانعه إن العبرة بما بين 
السّطورء فما حَفِي منها كان عَظيمًاء وهو 
المرْتجى والمرّادُ فلتنظر إلى أبعّد من تحت قِدَمَيِك 
إن امتطغت - وأنت عليه لقَادر ‏ ولتَبْحث عن 
الجوهّر النفيس إن كانت نَفْسّكَ ذكية: ومن الآن 
سَو فائسة هذا الكتاب؛ كتابك أنت الذدى 
كَتَبْ أمَامَ غينيك» فهو مك وإليك فانتبة. 
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شعت "الخطوط بجانبى وقد تملكتنى ذهشة ما قرت فلا شىء 
ل بخطورة: إن هي إلا حكاية يوجد ما هو أفضل منها في كتب 
الحكايات» فما الخطورة إذن في هذا الاستهلال العادي؟ وما الذى 
يكن أن تبه | الكلمات المعلنة؟ السر الذي ما عرفه أحدٌ إلا وفارق: 
| يكمن في تلك الخلوقة الفريدة والتى أطلق عليها | سم الأميرة؟ 
وهل توجد مّن هي بمثل هده الأوضاف العاف بيد البشر؟ هو لم يذكر 
أنها إنسية» فهل تكون غير ذلك ؟ 

كان على أن أقرر الآندها إن كنت ساسته.؛ في القراءة حتى النهاية 
أم أفضها سيرة ويه سن بن التوتر غير المّبررء ربما كان كل ذلك 
مجرد مرّاح ثقيل» كذبة أتفق عليها الجميع على مدار الأزمنة. هل هذا 
مكن ؟ ربا لن أخسير شَيكًا إذا أكملت ما تبقى» فقد يَطلمُ ظني في غير 
اْلة) وربما كانت هناك إشارات خفية لم أتبينها بعد شفرة خاصة به 


| وتحده ليس أمامى سوى حلهاء معرفة مفاتيحهاء ربما. 


الى” 


الأمبرة الجميلة سَمِعَ عَنها الجميعٌ فطمعُوا في 
امتلاكهاء سيدة نساء العالمين تألمت كثيرًا من أجل 
ذلك هي التي أرادت أن تحيا خرة تسبح في بحر 
ينها الأبدية,لماذا لا يتركونها نشرق كُلَ صباح 
مُجللةاببهَائها الخاص؛ دَعُوا فَيْضَ أأنوثتها يغمر ظ 
الجميع بقببس نوراني لا يغيض أبدَ الدَهْرء هَا هي 


2 
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تبث شكواها الآن» تعلن عن نفسها بحضورها ش در لين خط أمانتي ريه وسد 
الْأَخَاذ: تتكلم بإنائها هي دون وّسَاطة أحد؛ ذلك عدن ليطمئن قلبي. 

وتحّدث حَديث الأم الغابرة؛ توي أساطير 
الأولينَ. هي التي رأت كل شيء وسمعت مالم 
تنفة أذن قطء فمها المزود بالتعاويذ َنْطِقْ الآن: 


هل ما حدث ١‏ الآن قد ححدث بالفعل ؟ أم أن إدماني النظر في 
لكب القديمة أصابني بالخبل كما كان يقول أبي كلما دخل على 
حجرتى فوجدني عاكفا عليها؟ وهل ا سمعته 


رو واه و52 ةا قفو 0 فى فضاءةالحجرة؟ أم هى تخيلاتي التى تلازمنى دومًا. لقد 
يا مّن تقراً الآنء افهم ما أقولء فها أنا اقدم لك سه تفسسبى أصرخ ناحبسو نبا عال : أعدك 5 الاير فاطمثني . 
نفسيء لكن اسمي لا أعرفة: لم أعد أتذكرة. تلك لبي يعد ذلك ك كان أعجب» فقد رابك ملؤجات" قمر مد 
والعفور عليه, بحشت عنك كثيرًا حتى وَجَدتك) لأسي ترات" الطافرة بقطعة قماش نظيفة. لس 
كنت أنتظرك» وضعت في طريقك كل إشاراتي نائما حتى “ ا حدث شه أمامي م كان اقرب التق ان يدي 
سر الندى + يعاق عد ققذاذتيا في ساي - العقل. ينا ما غامش شدني الآن بقوة إل فده الاق 
21-0 , 1 | يذىء رعا فى تلك اللغة ذات | الأمرة بإشارا الملعدة 
الفناء لما فقدت اسمي» انا العي : عشت من ا لسنين 0 2 قن عد 0 7 راتها للغر :. 


حر يني إلى ختاك» رما وإلى لأبد. 


أكثر مما تتَخيّلُ. إن جَسّدي يتلاشى الآن وروحي 


ا ل > القناط أن ة ع سي ارون عه 
باسمى سَّوفَ أهبك نفسيء أمنححك كنوزي التي لم لآن,اطمان قلبي, كنت على ثقة من انك رجلي 
ع 9 3 ا م" 5 0 ' 8 الل 0 8 8 : ا فت 1 ع ا 
أعطها أحدًا سوّاك, فهلَ أنت فارسي المرتقب» هل كي ابحث عنه؛ وانك سوف تعدني بتنفيذ تلك 
28 29 
0ا0ى. 201106 2. الالالالانا 


المهمة الصببّة لقد امندت يدك الحانية لتمسح 
دموعي المتساقطة؛ فكهأنت لطيف. هل لازلت في 
شَكَ من أنك أنت الذعيا أنَوَّجَّه إليه 1 يويد 
الآن. فاعلّم أيها العزيرٌ أن اخطوط هو 

وأنت. . الآن فقط. 


إن ما يحدّث أمابي لا يستطيع عاقل تصديقه. فكل ما أفكر في 

اجدة مكتوبا أمامى؛ حتى حَيّرتى وأسئلتي: ؛ افكاري العوق تولك توا 
وتلك التى لم أفكر فيها يعد اهل سمعت الأمير ةج يونا أعدّما 
بالبحث عن اسمها؟ وهل كان الماء المتساقظ بِينَ#سيظؤر اللخطوط 
دموعنا حماة كيف يعلاشى نحأ السد النام ل ين عدن 
مختلفين ؟ أيكون هذا هو سر امخطوط نذا يتغل عر ثفسمة :كيف 
أعرف معرفة لا لَبّسنَ فيها أن هذا الكلام مُوَجَهُ لى تحديداء يقطللاني 
دون غيرى؟ ولماذا أنا من دُون الخلق؟ لقد بدأ الخطوط يصبح مرعبا 
نقة ى “عاجاء معط هر آنا كديا أناس. 

ألم تفهم بَعدُ؟ ألا زلت في شَكُْ من أمري؟ أليس 

هذا هو اسمك؟ ش 


اتتفضت بحركة مفاجتة فوقع الخطوط من يديء فد قرأت اسمي 
, نو انع انل : : ع : 5 
مكتوبا ما من شك بي هذاء كات ألا سم رباعياء لا احد غيري يحمل 
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5 24# 


هذا ل الاسم كأن انخطوط فك كتايته هكذا حتى لا يحدرث التباس»؛ 
هرة ثانية فَائفَمَ غلى اسمى الذي أخذت أحملق فيه فالذي 


ل يعرفه اندع أنه كان اسمي اخفى. 


كيف عرفت الأميرة هذا الاسم! 
انظر إلى السطور التالية تعرف إجابة سالك 


كانت حكايتئ كلها أمامى الآن. ما أعرفه وما لا أعرفه» رأيت نفسى 


لشفا سجلياماحدث بيني وبين نفسيء وبينى وبين الآخرين: 
راريالشى لم أطلع عليها أحدا مكامني وجوارحىء إشاراتى؛ 
همهماتي: عاداتي؛ أوقات سعدي ونحسيء ما يظهر على ملامحى من 
الى بهم لا أعرف مصدره؛ شروداتى وشطحاتىء ما كان مجرد أفكار 
ا هممت بفعله ولم أفعله أحلامى التى ما تحققت؛, انكساراتى 


".ب وهزائمي. دموع فررت» ولوَعّة على فراق عه رائحة يوم عحمفدة ة صباحًا 


5 2 اللغة بن لذن والأم والاخوة على إفطار. 


انض إليى! 


١‏ ل السطور وتكوتت وأخلات ترس ظلالاً وأشتكالاء وللسحة 
خاطفة .واشيا؛ كانت تنظر 35 ع نهر شعاع. عينيهاء ؛ وشسوء 
تبثق دالخا» وكأن غمرًا من نور يَغْمِر قلبي؛ وأخذت روحى 


31 


تنسحب مني وتروجح إليهاء وسمعت صوتا ليس كمثله صوتء كان 
هسيسًا له نبرٌ موسيقى موقعايعلى أنغام كونية كامنة لم تسمع من 


ل 


قبل" 


في مساك حَيّاة لي ولّكَ فلتبدأ بالهجرة صَوْبِي؛ 


ع وتقُوتني. تميناير ١‏ 0 0 


الآن عرفتي فلا حُجُبٍ بيننا؛ ما استطاع غيركَ 
النظر إلى وسَلِم فأنا كل ما كانيإويكون؛ 
وسيكون. وم من بشر فانٍ ف يي 3 بعدء آيتيك عندي أن أُمنَحَكَ وَجهي لتراني فيمّن تقابلة 
مالا فلا صل إلى مون 0 ٠‏ أْمبَحَكَ سَمْعي وبّصري فتسمّعٌ بأذني وترى بعينى, 
شيخ الجبل: فهو ينتظرك وهو دليلك في رحلة ٠‏ 0 يقتربُ سرّي من سرَّكَ وأكون في مَسْرَى دمّائك؛ 
التيه. 203 أن يكتمل العَسْقَ ويكون الواحد منا هو العاشّق 
203 والمعشوق فتقول لي وأقولٌ لكَّيا أنا. والآن 
لفك على سرائري وَأَقُودٌكَ عَبْرَ دهاليزي, 

٠‏ لتدخل إلى متاهتي, أقص عليك قصة كل شَيءٍ 

أحكي لك حكايةلاتتهي حتى تبدأ من مكان آخر 
ل الايعرفه سرّاي, كان يا ما كان. وكان كأن لم 
7" يكن: هكذا تبداً كل الحكايات, وشكذا أنت تَكُون 
- لين التكاية. 


٠ 
ع‎ © 


شَعْرتُ بشفتين رطبتين تحطان على شفتيّ قسهماظشًا ليا 
حتى ذُبت من رقتهماء وعذوبة طعمهما استقرّت في قلبي؛ وغمرنية 
عطرٌفوَاج سوف أجمل رائحعه أينما حلت فكأنها امتزبك 
بنسيجيء أستحضرها كلما شعرت بوّحشة في دُلجة» أو حنين إليها 
في وحدة هي التي ليس كمثلها امرأة بين نساء الدنياء لقد نظرت 
إلى نظرة واحدة فقط قبذ عاد اقل لسيةة الأول وها اسعفي 
خفوقه إلا لها وبهاء ولم تعد لي غاية في العيش إلا بقصد الاجتماع 
بهاء التزود بشذا عطرهاء أرنو إلى وجهها مرّة أخرى ولعَلّي أفارق 


عكها فلايف -حني ييه 57007 
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وحكايات: خيوطًا تمتد وتتشعُبٌ كعتّاكب عملاقة تمد حبائلها 
فتحتوى الزمان والمكان: الماضوللوالحاضرء ما حَدَث وما سِوف يخدرع: 
خيوانات وطيور وتباتات وبَشرء أقبية وهات وسراديب ومدائن» متاهة 
هائلة لاا يخرج متها إلا من عصم؛ أزظة موكلة وموحشةء وأخرى أنية 
ليس بينى وبينها إلا مسافة طرفة عين» حيوات وأعمان مرت كآن لم 
تكن من قبل» صيرورة دائمة 7" لا ينتهى: «واأنا الذى كشفَ عنى 

غطائي الآن أشعر بالقبدل والتحول من حال "إلى يخالة#بفما عدت كما 
عت قبل جلوسي بين يَدَى امخطوطء فكانى أنشاً قرة _أشخرى من 
جديد: وكأني كل ما كان ويكون وسيكونء ها هو|سريري أراه وقد 
نيَتَ له جناحان طائرًا بى في سماء الخجزة صَاعدًا ارول اأعلد: 
وأرئ الدنيا من تحنى كأجمل ما تكون الطير الذى أعرف"لغوه :لتم 
من حولي» النجوم تندلّى لتدنوٌ مني فتنير طريقي؛ وينشق ق القم .إلى 
نصفين» نصف لي» وتصف لهاء أنغام كونية مجلجلة تزفني وترفها 
وهي التى توحدت بالزرقة الشاهقة ترنو إلى من ذاب قلسعفقةا ل 
قطمّ أسباب وجوده ليصل إليهاء يربط حباله بحبالهاء إنه أنا يا سيدة 
نساء جنسك فهل تسمعين ندائي» وهل تنظرين عروجى نحوك. 

هل تدرك الآنَ ل اخترتك؟ لأنكَ مثلي وأنتَ مني 

مثلما أنا منك؛ وأنت الحامل حكايات زمنه 

القابض عليها قبِضِهُ على الجمر هل تدرك المعنى 
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من حكاياتك التى حملتها على ظهرك؟ أيدما كنت 
سوف أحيا مرة أخرى؛ فامض الآن, واجعل 
شعرت بوّخْشة طريقك, تمثلها إذا أحلكتك 
الليالى» فَسَوْف تجدني في كلّ الحكايات» فأنا في 
وحَذار أن تنسَى ما سَوف أمليه عليك من 
وصاياي: لا تكذب)» فكذبكَ يقتلني: أخلص 

من آمك على ماله وعرّضه فخيانتك تقتلني. 
وقك سَيْفْ إن لم تقطعةه قطعَكَ فحُذ من وقت 
لهوك كما تأخذ لَْدَكَ كل بمقدار: الآن أكملت 


> لك وصاياي؛ واطمأن قلبي على من اختارّهُ فلك 


هل كنت موقنًا من اختفاء الخطوط فى لحظة كما ظهر؟ وهل كان 
هل]أشبب عكوني على قراءته مرة ومرّة ومرات حتى أحفظه في قلبي: 
اانه كلماته الظاهرة» وتلك التي تومئ دون تصريحء موقع هذه 
الكملة بذ التتقِطر» وموقع السطر من الصفحة: وموقع الصفحة من 

انض كلمةاتبدالااته. في كل قراءة أقرأهاء حكايته التى لا تنتهىء ما كان 
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0 يُكتّب منه أماميء رؤاي وأفكاري واستفساراتي. فهل كان اختفاؤه 
ضروريًا؟ هل هي علامة بأفول:زمَتتى؟ أتراءُ سوف يظهر في زمن آخر 
لغيري؟ أم أنها العلامة لبداية,ستغيي ضوبهاء حجى اليه لف عرقي 
ومسالكهاء الدخول في متاهتها؟ 

تذكرت من قرأوا الخطوط قبلي وفازقواء»كيف جاءهم الموت؟ هل 
كان حالهم مثلى؟ هل أصابتهم صدمة ضياعة بالسكتة؟ هل استيقظ 
أحدهم , عسي ليال من السهر مع صاعبة المخظوط دون إغماضة 
جفن» دون أخذ نفسء أو المٌصير ببضْع لُقيمات ويجَعَة ماء تحفظ من 
8 ليفيقوا على اخحتقائه مثلما حَدَتْ معي؟ شل أحسوا بالخواء 


6 
0 


| ا بعد ضياع عوالم ومدن وبشر وسماوات وأرض؟ هل بدأوا جك 2 
ظ 0 أم مكثوا 5 يا ا قر الذي 5 يرحمء ترا 1 والأخوة لخ ذه 5-7 فوقن> بيتكمر 


والملكوت 


تأ ريف الؤهاى 


+ 
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كم م ل |الوقت"مضىء وأنا أجرٌ جسدى حرا ضاعدًا هابظًا فى 
ريه ة منهاء أتقدم صوبه بوهن شد ويوهجه حنين لرؤياه. 
ع تمل بمحبوبي: من وفع في أسْر لحظها نبضُ قلبي؛ “من 
لاسي وا عليهاء ورغ يقبن ' نها المرة الأول لى في هذا 
. 7 الللطريق امن فهاجيدًاء فكأنى قطعتها آلاف المرات: 
2 اا حولي ربا غشت ف ععنت كل ذلك ف رسن آخرء التفاصيل 
١‏ ل:شىء: منذ أن انشق الخائط المواجه لسريرى لحظة كنت 
له الرضيول إليهء الممر المظلم الضيق الذي وجهي خلفه؛ 
0" الل و ياك الظلام الناصع» تزولي درجحات السلم الذى نكأ 
2 إنهاية بله فهل نزلت إلى رار الأرض السابعة؟ وقوق ىُِ قبو متسع 
1 منه عر تقيمرات» فأي الممر اين أسلكها؟ أيها ب دى 9 ما انتقث 
ظ ١‏ كص -. مس 3 
لد ري اؤلهاء كان طويلا مظلما وضبقاء هل للزمن و -حواد هنا ؟ 
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| 
1 


ظ 
ظ 


هل يوجد ليل أو نهار؟ وإلام يُفضي؟ كلما توغلت بدا بلا مدى» حتى 
أوشكت على يأس لم يخر جنؤلامنه إلا ظهور ممر آخر أكثر اتساعا من 
سابقه. أسلمتى بدوره إلى ممر وممْر وممرايث؟ متاهة هائلة أفضَت بى إلى 
القبو الذي بدأ سعبي منه تلفت بحا عن ارق الغو ابكلى وحن 
شَطْرّها فما وجدت؛ هل فاجأتني لحظة حُبُو ط"قربجعت لحظتها أبحث 
عن مخرج نما أنا فيه» بحثي عن حائط حجزتق المشقوق» ولوجى مئة 
مرّة ثانية واللواذ بحجرتي بين كتبي» وأفضها سيؤة"وي/داريها دخلك 
قر عل وجدت هذا الحائط؟ أم أنه لم يكن موجتؤدًا أبدًا! فلابدأً 
بداية أخرى» نجاتي من المتاهة وخخروجي إلى الأرض البراح؛ صعودي 
الجبل الشاهق؛ معرفتي بمساربه وطرقه الوعرة» مواقع قتي اعتفؤزة 
على الصخور الضخمة قبل مجيئي؛ ترقبي لعلامات أعرفها جد 
شجرة سوف تظهر هناك بعد انحناءة طريق وحيدة متوحدة» خضتراء 


يانعة» من أين يجيئها الماء؟ #وفيك كراهن بين صعريين # شق 1 ؛ 


منتصف الحبل سوف يخرج منه تعباك يترصدني فاتحًا فمه ليبتلعني؛ 
ألقى عليه تعزيمة الرفاعية وأن حدّ الله بيني وبينك فلا تؤذني ولا 
5 فُيجدّف بجناحيه طائرًا في الهواءء بعض الماء الآسن وقد حفر 
لنفسه مجرى بين أخدودين» وشق' عميق أعلى الجبل يفضي إلى 
مغارة هى هدفى ومقصديء هل قرأت عَن كل ذلك في المخطوط؟ هل 
أوحَت إلى أميرتي بطرق عبوري إليها؟ 
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ليد قالخ 'النشق لا يكاد.يبين: لما اقتربت أظهر ن نقسهء 
3 حهم واحد تحيفاء على كدر قامتى كان ارتفاعةع ولحت سنك 
ار الصخري الرخو حين انطلق بي وجهي صارخًا وطار بعيدّاء إلى 
لي لد أو أكثر ناته كن الوه الومي المتحث من 


ارتي للتقدم صوبة؛ 596 أتقدم حه حتى انتهى المعر فرأيت 


ف عه فسييحة غشينيى صوء عامر ومفاجيع»؛ اماف عينى 
: . اعدّة هرات حتى اعتادثا عليه. 


حار 0 لمحته. كان جالسا 5 منتصف القاعة على الأرض» 


ألم يشر بوجودي؛ خلفه. نحت تون يسبع في هالة من 


صو : اقفتا مدة قبل أن أو اختللاجة رمو شة» كان وحهه سا أ 
' . حيته استلقت على صدرهة بطراوة كرحن عماافةق شععر 55 
2 د ض المصفرٌ منطرح على كتفيه وخلف ظهره متماوحنا ومتشبكا مع 


7 


4 بيننما جلبابه الأبيض الناصع الموشّى انحسر قليلاً عن ساقيه 
١‏ الفضلنات وجهه تبين بأزمنة مرّت» وآماد قضيت» طال 

ل أمامه حتئ مرت ساعة ترقرق فيها قلبي حتى سال من هيبته. 

99 من منا يعرف الآخر؟ وهل هو من كان سعيي صوبه؟ وكيف 

افي القِيضنء شرح سبب وقوفي بين يديه. شكايتي من طرق وعرة 
١١١‏ وليف المتاهة: وحشيتى من الضياع لولا ستر ربى. 


2 
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هل تك صوته بعد اكتمال الوقفة تنه أبليهة غل :قال لي اجبلبر 
ف 2 اق عدر ومتر يولك يديه على الارشين طرق أم 
أننى 8 ف هكذا دون إن يأذنيلقٌ دون إشارة منه؟ فلا شيء يدل 


. أسمى محة َاء أزحت غطاء التابوت ونظرت فإذا بتابوت اخر ادق 
5 الالاد تحسسته فسرت نعومته في جسديء كان من الفضة 
" الالإبريسم المشغول» عليه منمنمة تمثل تصويرة لفت 
ّ الحسن والجمال واقفة منتصبة القوام ترنو إلى قلبها الذي 
بين :يدديها وهو على هيئة طائر العنقاء يخترقه سهم طائش. 
اه تتلفت باخثة عمن رشق قلبها بستهمه؛ بينما الطائر يحاول 
00 فى ممقاومة يائسة. أزحت الغطاء الذهبى وأنا أظن أنه لا نهاية 
لك التوابيت فإذا بي أجد علبة من حجر الألماس؛ بداخلها مكحلة - 
0 ياقوتة حمراء مرودها عرق زر حل أخضر 6 اهأ إن أمسكتها بن 
م سمعت صوته الآمر: هات ما وجدت واحضرٌ عندى. 
] بين أصابعى ووقفت بين يدي الشيخ الذي أشفار كَ 
ا أ المكحلة وظل يقلبها أمام عينيه 
ْ ين لمرّة الأوى» ثم إنه ابتسم وقال: افتّح عينيك. 
رود _أصايعة وأدار الاولب فاتفصل + في التكسلة قد 


لما أزحت غطاءه وجدت تابوتا ثالثا كاد بريقه يذهب بصرى؛. 
على بقائه حي سوى صعود صدرة وهبوطهم اهتزاز شعر حيته ورأسه 
كلما أخذ نفسًا وردف هل كنت منع افلا فج غينيهء عيتاة رماديتان 
واسعتان حولهما بياض غامق مُشْربْ بصّفرة» بينما الشعيرات 
الدموية الدقيقة المحمرة بدت كشرنقة. احزلة فتع ييمتمة خعافتة في 
أخذ ضوته يعلو واضحا ورائقا: حت أيراء سككت وغافب عنى مدة 
ساعة حتى ظننت أنه فارق. أفاق وتنبه لما حوله مرة أنخرى» أشار بيده 
إلى التابوت الذي تخلفه : قم يا ولدي وُذ تصيبك من آلَدَنياء:ما تجده 
فهو حظك الذي قسم لك. 


ظ قمتُ متحاملاً على نفسي من شدة هزالي وضعفيء فاللعشقا 

أورثني العلة والسقم؛ لما اقتربت من التابوت عشينى فيض من نوره " 

فأغمضت عيني دون أن أقدر على فتحهما من شدة الوهج المنبعث ٠‏ 
ظ منهء وما عدت أعرف أوله من آخرهء كأنه يسبح في لحة من التور 
| الخالص» فتحت عينى مرة ثانية فأبصرت معالمه و 
من النحاس الأصفر اللامع؛ عليه تصاوير لطيور مغردة» وأخرى مُحلقة. 
ْ وسباع ضارية تكاد تنطق وتتحرك من دقة الصنعة» أبصرت موضع 
القفل الذي ما إن لمسته حتى انفتح في يديء تأملت كتابة عليه فإذا 


5 ين ص رماد أسيقة له را رائحة نفادةع أمال رأسى ناحيته وأخحذ يمور 
ااا اح ويم 6 > [اعد 0 ع اع 
21 ب مم في نم امرنى بغلقهما هدذة ساعة ففغلت» كان السكون 
ظ كمال يده نيء وغمرتنى سكينةء قرحت فى غفوة فرأيت فيعا برئ 
ثم وكاني اجلس على قمة جيل عاك بواد غير ذي زرع» وإدا 
1 


| 
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بوحش هائل الحجم يجيء إلى ناحيتي ويلتهمني؛ وينزل الوحش من 
على الجبل فيلمحه وحش آخخز أكبر حجما فيلتهمه. ويحط طئر 
عملاق على الوحش فيأخذه بيقا مخالبه ويطير به إلى طبقات الجو 
العلياء ثم يتركه فجأة وسط حة من الماء,فتقرق الوحشن ويأكله السمك 
ويجىء صياد فيدشر شبكته في الماع فيصطاد ليمك وبببعك فيأكله 
الناس ويقضود حاجاتهم 2 مكان خال» فتنيظا شحخرة» ويأتى طائر 
يبنى عشة ُِ أعلى الشجرة؛ ويعجىء حطاب 4يا ل ف قطع الشجرة 
ويبيع خشبها لنجار يقوم بعمل توابيت» و 0 


انتبهت على صوت الشيخ يأمرني بفتح 'عيني رسيت على 
وجهى براحة يدي حتى أفقت وفتحت عينى فرأيت الأمجزة أمامؤقٌ 


مكللة بجمالها الذي لا يعرف النقصان. ورنت إلى صامتة واشتغل ظ 


له ال ات 


لا تنبهت» شعرت بدوخة وغرقت في بحر عرّقي وأنا أحملق فيما. 


حولي مذهولاً فخاف الشيخ علي ما أنا فيه وصار يبلل شفتي بالماء 
ويلقمني في فمي سائلا مُقوْتا حتى رجع إل وعيي؛ أخذ الشيخ يربت 
على مين ويواسيقن قائاا: أنا أعلم يا ولدي أنك رأيتهاء وهذه درجة 
لم يفز بها سواك من الأحياءء» فقد نمى إلى علمي أنه ما من أحد رآها 
إلا وهلك من شدّة هذا التجلى. 


ل 


10 201]00.00 ان . /الانثانانا 


ظ 8 رأسى أسى وحسرة وقد اختنق صوتي بالعبرات وقلت 
القسي: وما الذي في وسعي فغلة؛ وقد أصبحعت عديم النفع 
على القيام من نومتي هذه ولابد أني ملاق, حتفي أن 
.0 الشيخ: لا تتعجل يا ولديء واللي اتكتب على الجبين 
لوقه العين» فكل شيء بأوان» وإلى أن يقضي الله أمرًا كان 


لآ وتسترد د قوتك و نسة ع الهية دعنى أقصّ عليك قصتي 
لشن العبر تكتب بالإبر على مأقي البصر الم وعظر الشيت 
للم ببصصره في البعيدء وأنعذ يتنهد ويقول: أنا وأنتم 


6 
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حكاية شيخ الجبل 


ل لشي فقال: اعلم يا ولدي أننا كنا إخوة ثلاثة» وكان والدنا 
3 1 طاعنّاء وكانت 5 تجارة عظيمة وهو المقدّم على تجار المدينة» فلما 
0 الف اقتشمت أنا وأخواى ما تركة لنا من تمارة وأموال 
ا أما أخخواي وهما أكبر مني؛ فقد اشتغلا بالتجارة 
3 اشََليَهما ويازاة لهما فيهاء وكنت من صَغرئ أيه ع 
به له هنا 4 بها من أرقاء وحسابات ومناهدة مع الْوْبَايْن؛ وقد 

لفكي ألوثة اليحَثك وإدمان النظر 8 الكتب القدعة؛ فعثرت دَات 
:هذه الكتب يتحدث عن ونحيا 3 الرجرم هلما 
ولا السك 3 9 إليه. إل أن كد ناكما ذات 18 فادا 


22 "أسمع صو نه ولا أرى تصبو رانة و يتف قائاة: 


17 
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1 أيها لغافل اللاهي لتبحّث عنهاء فهى احتارتك زإدنت أحد 
سردي بي هلم إليها تجاه ف أكظار لك سب ة نساء العالمين تقرئك 
السلام وتقول لك : ابْدَأ رحلتلكة صوْب امخطوط من هنا حتى تصل إلى قد أجده رجع إليء اليأس من جديد وأخذت أتلفت 
الجبال التى سيط بالنايا بحسا حيط الوا /بالبيّاض: أو النيل بالبلاد. فاب مهيديا بجائب السور جلست عليه ونعلقت الشهادتين 

:. . َ 1 :5 وترحّمت عليها. وفي تلك اللحظة سمعت صوتا ينادى 
ضاعة فكدت: أكذن أذني» ولكنى 5562 شيخًا كبيرًا بلحية 
تكاد تخفي وجهه جالسًا على حجر بجانب السور من الناحية 
33 النابيء.لم أكن رأيته من قبل جريت ناحيته وأنا غير 


1 ثاواثافي الرمق الآأخير حتى وصلت عند السورء يحت 
لبان اقوجدتة مغلقا ولا يوجد خارجه أي إنسان والسور عال 


فلماافقتة من نومي؛ حدثني قلبي باصيذه الرؤيا صحيحة 
فذهبت إلى أخوي وفاتحتهما في أمر رحيلقة فأخذا يحايلاني حتى 
أبقى معهما وأنا لا أستمع لكلامهماء فلما يئيًا من الحديث معي 
تركاني أفعل ما يحاو لي فبعت“ لهما نصيبي؛ و#للجتطل وقسمعه 
ثلاثة أكوام: وجعلت كل كومة في صْرة وأخذت مع #امخخلاة بها 
بعض الزاد والماء» واتكلت' على الحي الذى لا يموت »الالح رجي !امن 
البيت بعد أن تودّعت منهماء واتخذت وجهتي جهة المشرقييؤظلات 
سائرًا حتى تركت حدود العمار وأنا أجتهد في مشيي قاطعا صتخاري 
ومفازات ليس بها صريخ ابن يومين» إلى أن نفد الزاد والماء فأوشكتةا 
على التلف ويئست من حالي؛ وحدّثت نفسي حديث الندم الذي لا”/ 


أفقك' بحت عيني فوجدته بجانبي يمسح شفتي المتشققتٍ 
: َ للة بالماء حتى دَبّت فيهما الطراوة, : ثم بعد ذلك قرب إناء الماء 
ظ 1 فأخذته بيدي في لهفة وشربت" حتى ارتويت» ثم مد 7 يده 
| وضعتها في حلقي فأحسست الشبع؛ وبعد أن هدأت“ سألته عن 
١ :‏ إنابابها يفت ساعة واحدة فقط في الليل أو في النهار دون ميعاد: 
2 يعرفون ذلك» وقد أغلق” بابها قبل أن أتي بقليل. أما المدينة فهي 
بالأسواق والناس والدوّاب. لم أجد ما أفعله سوى انتظار فتح 
| َ يام يخ وانعقد بيننا الحديث فسألته عن سير جلوسه خارج 
»وما الذي 7 هذا القفر وهو الشيخ الطاعن. فنظر إلى وتنهد 
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ينفع ؛ وكيف أنني تركت بيتى وأهلي وتجارتي وجريت وراء الهاتف. 
وبينما أنا كذلك وقد انقطع رجائي في النجاة مما أنا فيه. إذ لحت عن بعد 
سورًا عظيمًا ينبع عن وجود مدينة» فلم أصدّق نفسي وقلت لقد صور 
لى خيالى حبلا للنجاة؛ إن هى إلا تهاويم يال ولكني دققت النظر 
فتحققت بمما رأيت» عند ذلك رجع رجانى ىُ الدنيا مرة شري وقويت 


48 


وقال: إن لي حكاية فهل تسمعها؟. قلت: حُبًا وكرامة. فترك الحجز ورك الو :اتشطء بينما وضعت الأخرى الذيك الحمر فى 
وجلس على الأرض فاردًا ساقيهواتكأإيكوعه على الحجر وقال : قم إنهما قفتا تفسن واحد: اطلع يا على يا ملك البحر. 

اعلم أن والدى كان من الملوكة"الأكابوة وكانت ملكته تسمى بجملكة ل طلبّك. وبينما هما واقفتان تنتظرانء رأتا الخروف والديك 
الجزائر السبع لأن بها سبع جرر لاتغا ككها الشمس من اتساعها الله الأمواج التي عَلت وارتفعت' فجأة ثم هدأ كل شيء 
وعظمة أرضهاء ولم يكن سعيدً)ا رغم الاق لأتهيلم يجب وَنَدَا ير 0١‏ ل كهاكانةووجدتامكان الديك وامخروف رمانة وتفاحة؛ وسمعتا 
كل هذا الملك» وكان قد وعد زوجته اللكت«الا يتزوج عليها مهما 1 نام أعماق البحر يقول لهما: خذا هديتي إلى الملك وقولا 
حدثء؛ واستطاع أن يَبِرَ بقسّمه فلم يفكر في “الزوالخ"تعلى_الرغم من لك البحر يرسل إليك السلام ويقول لك خخذ الرمانة وأعط 
جواريه اللاني يَسَْلى القضر' بهن وقد تقلام بهأألهجهالاجريح مهدوما لتفاجة» أما الرمانة فكلها أنت" كلهاء ودعها تأكل التُفاحة. 
بالليل وبالنهار ولا يفكر في شيء إلا هذا الوّلّد الذئ يجيءامن ابه 


ظ 7 بي اسيم الله وتطلق” مدفعك فتهدم ؛ القلعة؛ وسوف ترزق 
ليرت ملكه. وفي يوم من ذات الأيام؛ بينما الملك نائم إذييخاءه هاتف البح ا مله ريسل يي 


عل للك ما أمر به على ملك البحر ومرت الأيام والليالى حتى 
00 امةرشهوز فجاءته البشارة بأن الملكة أنجبت ولي للعهد وهو 
ا لكل الجزائر لي وما وهبني. الله من الصبحة والجمال: 
لا أطلب شيئًا إلا وجودته أمامي حتى كبرت سريعا وقد 
من 0 آداب الملوك على أيدي المعلمين والمؤدبين والسباحة والرماية 
كم على أيدي أصاحبها حتى فقت أقراني ومعلمي. 

ظ 1 أحد ام وكنت أتمشى على الشاطئ أنا وابن وزير أبي» 


وك زه إل وصعت “قدمى في | مام سكن رابك الموج يرتفع 
ريت نفسي ذاخل قضر أجمل ,من كل القصبور 


يسمع صوته ولا يرى شخصه وقال له: أيها الملك؛ عليك بذابح خرؤت 
وديك رومي؛ وأرسلهما ف جاريتين إإى شاطئ البحرء وقل لاا خداهما 
أن تضع الخروف في صينية على الشاطئ» والأخرى تضع الديك في 
قارب تيده هناك» ودعهما تهتفان باسمى أنا على ملك البحر. 
أفاق الملك من نومه وهو في عَجِبٍ من تلك الرؤيا التي رآها وما 

سمعه من الهاتف فقال : أفعَ ما أمرنى بدأقاعليا تكون رؤيا ضادقة. 
ثم إنه صاح على الطباخين وأمرهم بذبيح خروف وديك رومي من 
أحسن ما يجدونه فى الحظائر الملكية وأوصى الجخاريتين بما تفعلانه إذا 


وصلتا إلى شاطئع البحر. فوضعت الجارية الأوإى الخروف المشوي في 
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4 «فيهرٌ رأسه ويمضي مبتعدًا عني؛ ولحت شيخمًا طاعنًا يبجلس على 

دكان فتوجهت إليه ووقفت أمامه. فقام إلي» أخذني من يدي 

وأنا مبهورٌ من كثرة ما أشاهده مزتاجائيب» وفجأة ظهر أمامي شاب وسيم بنجانبه» وأمر بإحضار الطعام والشراب فأكلنا أنا وهوء ثم بعد 

عليه بهاء الملوك لا أدري من أينيضاءوتقدم مني فاردًا ذراعيه تفن با والدي مدينة كذا؟ فضحك الششيخ ونظر إلى 

000 وقال: 1720 على سل كاف : أخولة على ملك البح كنا يتأملدر وقال : إنك أنت الوالد والحد وما أنا الا كأحد أحفادك 
ى أيها السيد الجليل ما هى حكايتك ؟ ومن أين أتيت؟ 


من ماء وأسماك وأصداف وكلل:ظا يوتجد في البحرء فأخذت أتبول داخله 


تخّف منىء وأنا اتفقت قبل مولدكة أن تعيش؛نصف عُمرك مع أهلك؛ 
والنصف الآخر معي ؛ ثم أنه أخرج من جيبه خلقة:قالآنة بالمفاتيح وقال : 
خُذَء هذه أربعون مفتاحًا بعدد عات القصرء كلجا فيها ملك لك؛ 
افتح كل الحجرات إلا الحجرة رقم أربعين حتى لا تندم. ثم إنه تركني 
واختفى من أمامي» ورنت كلماته في أذني ولا اعرف نا ليح إلى 
الحجرة التى رقمها أربعون وقد حذرني من فتحهاء وحدثتني نفيدك>أن 
أبدأ بهاء فلما فتحت الباب» وجدت حجرة خالية ليس فيها إلا حام|نامن ١‏ 
الخحشب وضع في منتصف الحجرة, والحامل عليه كتاب قدي له جلدة) 
كالحة متأكلة؛ وأخذت الكتاب في يدي وجعلت أتصفحه وليتنى ما" 


, ت عليه كل ماحددث ل فلما انتهيت هر رأسه متعجبًا وقال : 
ع لك غريبة» والأغرب منها أنك عشت كل هذه السنوات» فإن 
ف نة التى تذ كرها سمعت ' أخبارها من جَدي والد أبي لما كنت 
" بادت منذ زمن طويل ولا يوجد من الأحياء من رآها لكن 
ا امتداولة. ثم إنه قام وأحضر مرآة وقال: انظر إلى نفسك. فقربتها 
: فر فرأيت ما هالني» فقد شاب شعري وتشابكت لحيتى وتهدلت 
يغ [دركت لماذا قال الشيخ ما قاله ف لول فما الذى حدر 
وال ذه السبنين؟ ولماذا لم أعد أتذكر سوى هذه الكلمات 
هأ اهو اللغز الذي لا إعرف له إجابة» وقد أخذدت عهدا على 


فعلت. فما إن بدأت أقرأ حتى نسيت نفسي وما حولي وصوها جدبنق إل ؟. . ظ [ 


إلى أعلى فأفقت' فوجدت ما حولى صحراء جرداء, ما الذي قرأته في 
الكتاب؟ لم أعد اتذ كر ثلاث كلمات فقط هي كل ما أذكر ووجدتني 
أرددها على لساني» واصلت الليل بالنهار سيرًا على قدمى بحثا عن نملكة 
أبى: فوصلت إلى مدينة بعد أن كادت روحي تطلع؛ وأخذت أسأل كل 


لخ نه يجلس على باب المدينة منذ عشرين سنة في اتظار 
كاسهاءبوانت اول الوافدين: وإن تجارته لا سوق لها داخل هذه 


١‏ ديدس على بابها. 
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قلت: هلا أعغطيتنى واحدة من كلماتك الثلات: فَلَعَلى أجد فيها ما 
ينفع ويُعين على الطريق» وقد استقبلةت بى رغبة جامحة في معرفة هذا 
الكلام الذي أضاع عمره بسببهواثقل يكون الكتاب الذي قرأه هو نفس 
فا أنحة عتة؟' هز الشيخ رأسه فيخي : ادفع أولاً وأنا أعطيك على قدر 
مالك . أخترجت من هدومى صرة مث الظرريالثلات فأخذها فى كفة 
وصار يزنها ثم وضعها في عبّه وقال: إليك يواجدة «من أمنك لم تختوته 
ولو كنت ختاين». قالها الشيخ وَسَكّت وكدعه أظرية أنه موف يحدثنى 
حديثا متصلا يأتى فيه على ذكر العجائب والغرائب الا مر بهاء فليا 
طال: سكوته قلث: أكمل يا شيخ. رد على بحزم قليظ: ما يلدي علق 
قدر فلوسك. ولكني أ اعرف هذه الجملة فما الجديد.. قال,: هلا جربتها؟ 
أدركت أن لا فائدة من النقاش معه؛ وكان التعب قد حل على فرحت 
الباب وهل اقترب ميعاد فتحه. فأجابنى بأنه فتح مرة وأنا نائم» فقلت: ل1 7 
حول ولا قوة إلا بالله فقد غلبنى النوم فضاع يومى الأول ولا بد أن أكون 
يقظانا عندما اووس الشيخ أحس بى فملً 
يده بتمرة أكلتها وتجرّعت بعض الماء ذ فسكن ألم الجوع؛ وتذكرت ما دار 
بيئنا من حديث قبل نومي فقلت أاصل ما انقطع منه: أعطني 6د| 
أخرى» فرد قائلا: ادفع ثمنها أخرجت صرة أخرى فأخذ ها وأطرق قليلا 
ثم قال: «حبيبك اللى تحبه ولو كان غيا توح »: وفعل كما المرة 


ِقَةَ فقد سكت عن الكلام؛ وصار ينظر إلى الصحراء الممتدة أمامناء 
اعت أتأمل فيما أنا فيه وما صارت إليه خالى؛ وتذكرت” أخوى” 
لت دموعي؛ لشن لا ينظر لي ولا يشعر بي حتى هدأتْ وسرحت 
يي في الفضاء فغلبني النوم على أمري. لما صحوت فركت' عيني 
حل فرأيت الشيخ مازال جالسًا فسألته: ألم يُفتح الباب بعد؟ 
بلى؛ تح ست مرات وأنت نائم. . تعجبت وقلت كيف يُفتّح ست 
1 فوا الواحد؛ بل فى ساعة واحدة هى مقدار ما نمته. فقال : 
ب فإنك فت ستة أيام بلياليها. ثم إنه ناولني تمرة أكلتها وشربت. 
00 كفاركف عايحدث: كيف أنام ستة أيام متصلة دون أن 
9 حولي وهل كان الشيخ بجانبى طوال هذه المدّة دون أن يغفو 
مكانه؟ وبيئما أنا أتفكر وأطرح الأسئلة على نفسىء إذ به ينظر 
ٍ ع بالضرة الثالثة لأعطيك كلمتى الأخيرة. زادت دهشتى 
: 9 ف عرفت أن معي صرة ثالثة؟ لم يرد. أيقنت أنه قام بتقليبي 
| ازقى» تحخسست هدومي فوجدت الصرة مكانها. اطمأنت فد 
ألشيء: فقد كان بوسعه سرقتها والاختفاء بها داخل المدينة أثناء 
) ال فلا أعر ف له طريق جرة مددت يدي بها فأخذها وقال: 
ا ٠‏ ها تتَعَوٌضّش». هذه هي كلمتي الأخيرة. قلت: أعطنى 
تمه ناي ولا بوعداها رديت ايت 
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إنك تعرفه ولكنك لم تجربه» هلا جربته لتعرف فائدته؛ فأنا دفعت' عمرى 


م1 32010.20 . /الانثانانا 


سيدتي تقرئك السلام وتقول لك: الآن أنت مني؛ 
. فأنا الكلمات الثلاث: وأنت الذي على يديك 
تتجسد معاني كلماتي. فادن ولا تخّف؛ فقد ددنت 
لك قطوفي. وأنت قريب.. قريب. 


اف وأنت دفعت كل ما قللكة فنصبح أنا وأنت متساويين» بقى أن 
تنتفع عا ما كت والا فسوف تندم الما ندالت. 


لقد.بدآت بالفغل أشعر بالندم والخخسرة على ضياع مالي في كلام 
أعرفه وأغرف أكثر منه؛ وأنا لن أكل أو"أشرت/كلامًا. قمت أمشى 
قدمي وقد استقرٌ عزمي على أمر سوف أقعلةامع هذا الشيخ الذي 
خدعني. فكرت أن أظل يقظا أرقبه حتى ينام فأخذاقلوتتي منه وأرجع 
مرح يك أتيت". رجعت وجلست بجانبه ساهما 3# إمري: ولكنة 
فاجأني بقوله: لا تفعل وتذكر الكلمة الأولى. تذ كرك كلامه 
فدهشتء هل عرف الشيخ ما كنت أفكر فيه؟ لابد إذن شخ الحذ رافق 
هذا الرجل فلا شك أنه ساخرء فكيف أفعل شيئًا دون تفكير؟!715 
فكرت فسوف يعرف! أخذت أَصّرف عقلى عن التفكير في أية ثدازلال” بآب قبل هلاكيء لكن حديث الهاتف طمأن قلبي؛ ألم تقل 
تجاهه حتى لا يعرف» ورأيته ينظر ل مبتسماء كانت المرّة الأولى التى < مانه إنني قريب. وإنها معي بكلماتها الثلاث؛ ربما تعرف الآن ما 
أرى ابتسامته» لابد إذن أنه قرأ أفكاري للمرّة الثانية: قف سمط ا ك لي عن مخرج حتى تصل بي إلى غايتها. وبينما أنا 
يقول: لا يذهين يك لخبيال بَعيْدَاء ما عدار كان مقدرًا ومكتربًا لابن مت جلبة عظيمة وصرير شيء يُفتح فتلفت ناحية الصوت 
من حدوثه؛ ثم ارتفع صوته مناديًا في الخلاء: يا طالب الحكم طلبك ب المدينة. ورأيت أفواجًا من البشر والدواب تخرج منه وتملا 
عندي» معي كلام للبيع. أخحل الشيخ ينادى وكأن هناك زبائن. تملا 
المكان» وأنا أصابتنى لحظة من وسّنء فإذا بالهاتف يجيئني على هيئته 
التى جاء بها في المرّة الأولى ويقول لى : 


ل وتلفت حولي فلم أجد للشيخ أثرًا وتعجبت من أمر الهاتف. 
2<" ري بنذ مرته الأو لو كي لبك أثة نسيني؛ وقد تأكد 
#المرّة أن سيدة الخطوط لن تتحدث إلى مباشرة» بل من وراء 
ته لست رجلها المرتقبء وما أنا إلا إحدى رسائلها إليه؛ 
بعض المدونات» نظررت إلى باب المدينة فكان مغلقا 
الاأسيع موا ينم عن وجود أبخياء خلفه. دن اليأس في نفسي 
ات الالشيخ وكيف تركني دون طعام أو شراب أو نقود, وربما لن 


يرونني أو يشعرون بوجودي هي ٠‏ قمتا مهوت وأنا لا 


8 6 م 
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سكت الشيخ عن الكلام وقد ظهر عليه الأجهاد وبدا وجهه 
شاحبّاء فكأن الذكرى آلمته» ثميإنة#تعد أن استراح قليلا صب في 
حلقى سائلا حمضيً له رائحة نفادة عن قارورة كانت موصوعة بيجائمة؛ . او ْ ظ 8 
وتذ كرت أن أى فندة لم أتزودء وكا نهد ا بالتسائل له فوائد عجيبة. فانه حكاد لطحان 
5 01 ا لفاك + - : : ْ 5 د ا 

لما استقر في جوفي شعرت بسخونة تسمري لي بدنى والدماء ري ثي والعمريت والجاريدين 


عزوقى وتضعد إلى راسي ومتعن الم اق قي)مدس:وبدا تعني عر ل ني ب دا حيس ينم 1 
يصفو ويروق» وأخذ النعاس يدغدغ جفوني فأسلييت له نفسىي»؛ 
فرأيت منامًا عجيبًاء رأيت نفسى جالسًا مكان الثليخ علىيناك المدينة 
في انتظار أن يفتح. وكل ما حدت للشيخ قد حدث 8 آنا/مقابلتى ظ [[إنفتح الباب جرت عليه وقد ردت إل روحى ,بعد يأمن» فرأيت 
لبائع الكلام: شراني منه الكلمات الثلانة وقوق بلا تخوال ولا اقوة مدينة عامرة واسعة الحدود بقصور وأسواق ون ع بيع وشراءء 
على باب مدينة أجهل ما سوف يحدث لي فيهاء تلفت حولي ان لاس لاهية لا جا يفت 2 كو لأعذت 0 و دون أن 


: د أن حييدة: عسل :هذاة 55 بسك عدن ألم لستكهكل. 1 


ا دوت شيثا ماعط يجلى أ الذيكان ون 50 وشراب 
. اشتاقت نفسي له وتحركت أحشائي تطلبه؛ فأخذت أتلكأ أمام الدكان 
وعطلت نفسي أتفرج على الحبوب بينما أنا في الحقيقة أنظر إلى الطعام: 


جناحيه الهائلين. رأسه رأس إنسان عجوز وَخَط الشيب شعره؛ وابتسم 
لى قائلا: الأرواح الصادقة في محبتها تتلاقى وتأتلف؛ ثم إنه أشار 
بجناحيه إلى باب المدينة وقال لى : تقدم: فهى من الآن حكايتك أنت 


فارو ما سوف تشاهده وتعايئه. ثم إنه رف بجناحيه وطار عاليًا. وبيثما اثلن ' ا ل 0 0 
مد ال اا ا كنت لمع جه الكنية تسم إن لاحي بي وتتبع نظراتي فهم أني جائع؛ ودون أن يرفع وجهه أو يتوقف 
ّْ ثر يتاذ سى . جح بحسم وي .عن«الأكل أشار بيده يدعو فلك تعر إلا وأنا جالبى أمامة أكل . 
مشجعا على التقدم. 1 5 : ظ 
0 وحين راط ذلك توقف عن الأكل وترك لي الطعام حن اي عليه 


0 0 
كلف فلما انتهيت«خاء بالماء فغسلت يدى وحمدت ربى وجلست لا 
58 ظ 29 


1 0ح.01]]0كا أن . انانناننا 


20106.00 ان . /الالثانانا 


أغرف كيف أبذأ حديثي معه. ثم إنه جاء بشراب فشربنا وابتدرني قائلا الط حان لي واطمأن لي وعرض على الاشتغال عنده؛ فأخذنى 
أنت غريب عن مدينتنا فمن أين,أتتتِ؟ وإلى أين تمضى ؟ وما حكايتك؟ < | القع مطحن الغلال وقال: تبيت هنا وتقوم بمساعدتي. فأنا 
فأعدت عليه قصتى ‏ وليس قُْ الإعادة إفادة ‏ فلما سمعها هز رأسه قائلاً أص : الخاشينا له أقدر على تشغيل الطاحونة وحدي. إلا 
حكايتك عجيبة؛ ولكن الأعجب*أنك«وصيلت إلى مدينتناء فأحدٌ ل التي قتدابر أمرها أنت. ولكن قبل كل شىء أقول لك 
يصل إليها من قبل» ثم سألني: هل مروتءفي طريقك ببحر الظلمة؟ قلت إن شئت الإقامة بعد سماعه فعلى الرحب والسعة» وإن 
لا؛ إنما صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. قال * وهل صعدت جيالاً 5 ١‏ للوماتريد . ثم إنه سكت قليلاً قبل أن يكمل : :با 
شافقة شين حال قاف؟ أحت: إنتى لم وف طريقى سوى الرمال. ار لهذه الطاحونة قصة. فقد كانت لأخوين قبلى يملكانهاء 
فتعجب من ذلك وقال: اعلم يا ولدي أن لك كرامة,يشظ الطرق وطى. 7 ى من يديرها واقتتلا فقتل كل منهما الآخرء أغلقت 
الأرض والجبال» فهذه المدينة تقع خلف بحر محيط يُشمى بحر الظلمة» و سارت مهجورة إلى أن اشتريتها هى وامحل وأعدت افتتاحها 
وبعد هذا البحر توجد جبال قاف؛ وخلفها تقع مدينتناء أرض«الرجراج.. ! إوأنا لا أعلم أن بها فرنًا من فروخ الجان اتخذها مسكنًاء 

وأما سببٌ هذه التسمية فهو أن أرضها كانت رجراجية لا #هتي متغل عندي غلام فما إن ينام حتى يخخرج له هذا الجنى 
ن الوريد إلى الوريد» وأجده في الصباح مضرجا في دمائه؛ وأنا 
71 لأبرئ ذمتى وتدن. آنت حاللك. 


الأقدام» وقد استقرت وعمّرت لأن بها صنمًا من نحاس عد يدف اللا 
الأرض: وهذا الصنم رْصد لأجل استقرار الأرض: فإذا بطل رَصّد الصلم؟ 
ابتلعت الأرض هذه المدينة بمن عليهاء وخلف هذه الأرض لا توجد أرض؟ 
أخرى تصّلح للحياة والزراعة ووجود بشرء وقد قيل إن خلفها سبعين ألف 
أرض من فضة ومثلها من حديدء ومثلها من ذهب وعنبره وهي مشرقة 
بالنورء وسكانها ملائكة: لا ترى فيها شمس ولا قمر ولا حر ولا برد طول 
كل أرض عشرة آلاف سنة. وخلف ذلك حجاب من ريح وخلف ذلك" 
حية عظيمة محيطة بجميع الدنيا تسبح لله تعالى إلى يوم القيامة. 


على سهم الله وأنا أسمع لكلام الطحان وافكر في هذه المصيبة» 
لفسي: ها أنت تركت مدينتك وأهلك وقطعت المسافات 
اص ناري 'وأضعت أمو الك حتى تجبىء عند هذا الطحان 
لد ل#عفريت» ولكن ما حيلتك. فإن تركته فإلى أين تذهب. 
ون جوعًا وعطشًا في الطريق وليس معك لا طعام ولا مال؛ 

1 يا تحتال بها على هذا الجنى» فلما طال صمتى 
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هرّ الطحان رأسه قائلا: أنا أعذرك فلا أحد يستغنى عن عمره. قال 


افاختر لك ميتة فهذا لابد منه. فلما وجدني أرتعد وقد انعقد 
واصفر وجهي فحاكى وجوه الموتى أكمل : سوف أرمي عليك 
َإِذا أجبتني الجواب الصحيح تركتك ووهبتك حياتك وإذا لم 
ظ ١‏ حتك فى لكبو« والتلس قل قله » لاني ماماو ايا 


قل سيد أن رفضت عبرظله . فقلت : اعلم ب سيدق أن الأعمار 


في الصباح صحوت على صوت الطحان"توقظني؛ وكان قد أحضر 
طعامًا فأكلناء ثم بعد ذلك أخذني من يدي ليت تقع المطحنق 
فأرشدنى على كيقية العمل في طحن الغلال “وتظتتتهايني الأجولة' 
وتوصيلها إليه في الدكان» ومرٌ النهار سريعًا وأتى المساء فأغلقنا ,الدكان" 
ودخلت أنا المطحنة وأغلقت بابها على نفسي وجلسة«لقد جافاتى 


ماهد هاه 


لامر 23 الجاريتين أيهما أختار زوجة 5 0 


الت وحوقلت ونطقت الشهادتين وجهزت نفسي للعفريت 
3 م ما يشاءء ثم تذكري وأنا في هذه اللحظة ١‏ الشيخ بائع الكلام 
0 هتة فقلت 595 بإاحداها لعل وعسى » تمت بصوت 
١‏ لحبينك اللى تحبه ولو كان عبد نوحى»). نطقتها ودفنت رأسي 
النوم من شدّة الخوف وقلت: موتى وأنا يقظ أهون عندي منه وأنا 8 قي في انتظار نهايتي فسمعت ضحكته ترج المكان؛ رفعت رأسي 
وظللت على هذه الخال أغالب سلطان النوم حتى أوشك الللاوطة ‏ 

الاتتصافء وقد التصقت جفوني وأنا أقاوم» وبينما أنا كذلكء إذ 


من الفرح وتقدم منى وأنا أخحدت أقع قُْ عرضه وطوله أن 
_ على ركبتيه وقال: أحسنت الإجابة يا إنسي؛ فإن 
بن سنة أتي إلى هذا المكان وأسأل سؤالى ولا يعرف إجابته 
| 1 ؛ وأنت قد أرحتنى وها أنا ذا أهبّكَ حيّاتكَ ها ها ها ها ه... 
0 من أمامى كما جاء ومعه الجاريتان؛ بينما ضحكاته ما 


سسحت جل وففقعة وأصوانا كثيرة عالية» وإذا بالأرض تنشق ويخرج! 
منها ماردٌ صار يتمدَّدُ أمامى وينفرد فكأنه قلة من القللء أو قطعة' 
ولت" على نفسى من هول منظره: وكان يسحب بيديه جاريتين» 
واحدة وقفت عن يميئه سوداء وأخرى وقفت عن شماله. بيضاءا 
والجاريتان. أجمل من يعضهماء وابتدرنى قائلاً: جعت لحتفك أيها 


الاحونة. وأنا غير مصدق بنجاتي تبسك حسى_ ظهر ضوء 
_- حان وفتح البان ومعة الحهن وآلات الغسل وهو يظن 
عقتو فل نظرني أمامه حي ررق تعجب وفرح بنجاتي؛ وبعد 
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20100.20 أن . ننانلاننا 


| لل0كه.ط01]0 !اج . الالناننا 


أن هنأني بسلامتي سألني عما حدث؛ قصصت عليه الحكاية فظهرى 
على ملامحه الدهشة وازدادت«متحبته في وصار لا يطيق فراقى. 

وكان للطحان زوجة شابة ثفن يرها*يظن أنها ابنته؛ وكانت ذان 
حسن وجمال وقد واعتدال تزوجهااعلى كبر فأنجبت له ولداء ووه 
المقدر أنها سمعت من زوجها الطحاك ,بحكايتي فجاءت ذات يرم 
لتراني وتتعرف بيء فلما وقع نظرها علي تعلق»قلبها بي؛ وصارت تتحين 
الغراضن للقدوم إلى الطاحونة بقصد الاجتماع بين ركنت لا ألقى بالا 
لجمالها وأتركها وأنشغل بطحن الغلال ولا ألتفت إِليّهأ وه تتمسح بى 
وتزداد تعلقا وتلح على طلب وصالها وبينما أنا نائم ذات يوم,تسللت م 
إلى الطاحونة؛ وانتبهت لأجدها نائمة بجواري ملتطلقة' بي عَازلَِ 
فيظرت إاليها وعد سيطا وعيالا وقد أرخت الظرف َه 
الطرّف»ء فانتقلت حرارة جسدها إلى جسدي وكدت أستجيب الهااإلاً 
أن تجسّدّت لي كلمة من كلام الشيخ بائع الكلام ملأت أسماعى 
وصارت تطن في أذني» فاتنترت واقفا وألقيت' عليها ما يسترها ونهرتها 
قائلاً: «من آمنك لم تخونه ولو كنت خاين»... فانصرفَت وقد أضمربا! 
في في قلبها. وني اليوم التالى جاءني الطحان وقد بان على وجهه الغ 
وفكره تغير من ناحيتي وأنا لا أعرف أسباب ذلك. فقال لي إن له أخا 
في البلد الفلاني وله مدّة لا يعرف عن أحواله شيئًاء وأعطاني رسالة 
مختومة لأسلمها له يدا بيد على ألا أتأخر عنه بالرد. فركبت من وقتي 


الل الرسالة بين هدومي حتى لا تضيع؛ -- حتى أشرفت 
يبعد عن ذلك الذي اقصده بمسيرة نصف يوم وكان الليل 
ل افقلت أستر يح هنا بعض الوقت ثم أستأنف رحلتى في 
اذ ادخخلت البلد وجدت زينات معلقة وأفراحًا قائمة والناس 
لهو فسألت عن سبب ذلك فقيل لي إن أهل هذا البلد 
في مثل هذذا الوقت من كل عام بذكرى قتل المارد الذي تسلط 
يفي لمن السدين واراد أخذ أجمل فتاة فيهاء وهى ابنة 
لاب فقير ليس له غيرهاء وكان الناس يحبونها لجمال خلقتها 
ا 0 نه المارد لأهل المدينة موف ليقوموا بتجهيزها حتى 
بأخحذها فاغتمت الناس وعملوا متا لذلك: فلما جاء الموعد قاء 
| المديئة واختطف ابنة الخطان ووضعها على قمة الحبل 
لدينة. ركان إسحد أيناء ملك المدينة يعشق هذه الفتاة وبينهما 
ل الصيرث ماحدت اغتم هذا الأمير العاشق وصّمم على 
لمارد وتخليص حبيبته من بين يديه فجرّد له جيشًا وذهبوا 
رمم المارد» فجرد له ثانا فقتلهم المارد حتى أفناهم جميماء 
فر من الذهاب إليه ومحاربته بمفرده فانتصر عليه وقتله 
#ابنة الخطاب؛ والمدينة تحتفل في هذا الوقت من .كل عام 
الواقغة, أما حكاية الحرب التي دارت بين الأمير 0 
اجن نين خكاية عجيبة - ليس هذا أوانها - 


065 64 


١ 


سمعت ذلك الحديثء تذكرت الجملة الثالثة من كلام الشيخ؛ «وان 


برها بآن ولدها هو الذى أخذ الرسالة مني لتوصيلها. لما 
ذلك شقت ثوبها من الصدر وأخذت تفعل مثلما يفعل زوجها 
٠‏ سرح وتقول وهي تحثو التراب على رأسهاء لقد ضاع حيلتي؛ 
وأنااللتبب. التف الناس حولنا وهم يسألوننى وأنا لا أعرف 
جكيبهم فأخذوا يسألون الطحان فقال وهو يبك : اعلموا يا ناس أن 
تى له مَدَة يعمل عنديء وقد راود امر أتى عن تقسها فأنت 
وشكته إي: وأنا أر دت معاقبته بعد مقابلته إحساني بالإساءة 
لت أمع رسالة لأخي أقول فيها حين تصلك 15 - 
لعل متي كذا وكذا . فتلكأ هذا الفتى في الطريق 

1 مثرن ئن قلبي على أن الرسالة وصلت أخى. عي وأخذها 

ظ ل عمه الذي لا يعرفه؛ فإنهما لم يريا بعضهما قطء ولابد 
4 الآن بدلاً من هذاء ثم عاد إلى ولولته وأخذ ينتف شعر حيته؛ 
وم من هده التهمة. وما كل ذلك إلا بتدبير من هذه المرأة 
عملت معى كذا وكذا مما تقدم ذكره. وكانت هى واقفة 
امن على كلا وهي تبكي» عند ذلك قام الطحان إليها وقد 
8 ا فألقاها على الأرض ووضع قدمه فوق صدرها 
ظ ا با من الوريد إلى الوريد كما تذبّم الشاقء وصار 
| ويقول:اهنااتجراء النيانة» أخذت بثأر وَلَدى . 


ساعة الحظ ما تتعوضش» فأقمت+الليى في لهو وطعام وشراب حتى | 
5-6 النعاس فنمتء وكان الطحات”قد أراد الاطمئنان على توصيلي 
الرسالة إلى أخيه ومعرفة ما جرىء 'فأرساخ"اينِه للاستفسار؛ فمر على ١‏ 
المدينة وأراد أن يستريح قليلاً» وبينما هو,يتجول_للفرجة عثر على نائمًا ٠‏ 
أمام الحانة» حاول إفاقتى فلم يفلح من شدة السكر الذي أنا فيه فأخذ' 
يدض في هدومى حنتى عثر على الرسالة فقامهمن وقتهووساعته راذا 
إلى عمه لتوصيلها. أما أناء فبعد أن أفقت قرىن العصِرٌ بحثت عن 
الرسالة فما وجدتها فخفت أن تكون ضاعت مني فتلقك حولي علني 
أجدهاء فلمحنى صاحب الحانة وأخبرني أن شابا صغيرًا أخذهاوأنا نائم 
ووصفه ن 57 أنه ابن الطحان؛ واظمانت نفسي فقمت 17 عائدا. 
ان ! الطحان: فلما دخلت عليه رأيته جالسًا على باب الدكان نيا 
الغعضب بين عينيه 1 أبضرنى وبان انزعاجه لقدومى. تعجبت من # 
المقابلة» وبادرني بالسؤال: كيف أتيت؟ وهل أوصلت الرسالة إى 
أخى؟ فأخبرته بما حدث؛ وما كدت اس عار نجأة 
على حيله ورمى عمامته في الأرض وصرخ ولطم خديه: وأنا في ع 
ب فلا شىء في حديثي يغضبه إلى هذا الحد» والرسالة ود 
.ذلك؟!!. وبيتما أنا كذلك لا أعرف” 


م 
كما يدون نان اد ةا اق هزه فسألته عر 
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هل كنت نائمًا حين حدث لي ما حدث؟ وهل قمت فَرْعًا على صوت 
الشيخ يدعوني اللصحيان؟ ألم يكنطيرأيته حقيقة؟ فما زال منظر المرأة 
الذبيحة مائلا أمام عينيء والرجلن الطاجحان وقد أصابته لوثة يهرول 
يائنها: الي بثأر ولدي. هل :قراتهة ذلك في الخطوط؟ هل حدثتني 
الأميرة به؟ ويا ترى هل هذه حكايتي أم جكايةاالشيخ: هو الذي ينظر إلى 
الآن وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة ما عدريا أعرف/مصدرهاء أتراني إذا 
قلت له عما رأيته مُصَدافي؟ أم يظن أن خبلاً أصابني؟ يعرف أني ما 
عدت صالخًا للمهمة فيفضّها سيرة ويتركني . وما الذي جرعي حتى 
أضيج هكذا لا أعرف صحوي من نومي؛ ما يحدث حقيقة"أم خيال ؟ 
وتلك النظرة التي ينظرها إي لغة لا أعرف شفرتهاء لو أثهينطقٌ لكفاني 
أسئلتى التى لا أعرف لها إجابة: لكنه ظل يُحدّق في مدة ساعة ومايفترت 
احاح ساد في صمته» حتى أوشكت على سؤاله. جرح هذا الللللكون 
الموسض » ططنياء وكاته شعر بدترى من مساءلته س0 إنها حكائتي 
أيضاء ولا تنس أننى كنت معكء وقد ر أيتك مثلما رأيثنى . تذكرت وجه 
الطائر العملاق وكدت أقول له إنني رأيته بالفعل على با المدينة حين 
قال: نعم أعرف» فقد كنت أناء وما حدث لك حدث لي أيضًا فالحكاية 


حكاية الشيخ وما جرى [4 مع التوابيت 
كذا ذكر بعض علوك 
حمير وعجاثي صنعيهم 


واحدة مهما تعددت فروعهاء ولكنك لن تعرف أبعد من ذلك؛ وأنا عندي 
بقية الحكاية» فدعنى أكملها لك فهى حكايتي على كل حال. 


36 8 


08 


ا0». ط0خ]] 0ك ان . نانلاننا 


ام». ]3|201 . الانثانانا 


د أن رَأيَتَ ما حدث للطحان وزوجته وولده؛ لم أجد بدا من 
١‏ لبخت عن عمل آخرء فظللت قائمًا بالمدينة مُدّةَ دون أن أجد 
عمل عنده حتى نفد صبرق وزهقت؛ ولا أدر 3 إلى أين أتحه بعد 
غالحتى كان يوم» وبينما أنا مضطجع في المسجد الذي آوي إليه 
م وكنت أنظر إلى سقفه متأملا وإذا بالهاتف يهتف بى: 


قم أيها الرجل الكسول فقد انتهت مهمتك هناء 
٠‏ اذهب إلى الأرض التي صِفتُّها كذا وكذا. حيث 


. ,فاجتهد حتى تصل إليه. 


0 


نعمت من يوقتى وأنا أجل ل السور حتى تركت المدينة ورائي 
5 نت .3 م أم 55 لضح أعع | هيت شمالا كما قال الهاتف» فلمحت 


1 
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عن بُعِد جبلاً في وسطه نقطة سوداءء فلما اقتربت منها تبينت أنها 
مغارة غائرة 8 ذلك الخبل» ووحدت على يان المغارة تعابين كتير 
متشابكة الواحد منها مثل الفيل« ورأَيكِ نفسي مشدودًا لهذه المغارة 
فصممت على دخولهاء ولكن كتفيوؤأتاهإذا تقدمت خطوة واحلة' 
تلنهمني الغعابين والحيات؟! وقفت/متفكرًامدة ساعة: فلما أعيتني 
الحيلة حدثت نفسي بالرجوع من حيث أتيت» وبينما أنا أستدير 


قم قدما وأؤخر و أرق إذ زلقت إحداهما بالقرب من اليان»؛ 
ين أحمر العينين قد برز إل فاتحا فمهُ يوشك على التهامي. 
9 - أنظر خلفي فلم أجده يركض ورائيءبل سكن مكانه؛ 
يت نفسي بأنه لو كان رأني لا تركنيء بل لجرى ورائي 
اا لاط ٠‏ سرت مرة © قي شمو اقتيعرلة كدر نه 
ت عن طريقه وأخَذت أمشي قليلا قليلاً وهو يتحرك 
١ 5‏ قدص عند مرضي قاض يدا رمت على ركيت 
١‏ حفر 'بأصبعي إلى أن ظهرت سلاسل على بكرات. وكان 
قد غشيني وعَدمت الرؤية فأسرعت بالخروج وبت ليلتى عند 
كه انا أوشك الليل على الانتضناف سمعت يكاء وعوياة 


حانت مني التفاتة فإذا بالثعابين والحيا ت«تتنحىى.عن باب المغارةا 


مبتعدة؛ تقدمت حتى وصلت باب كهف للإخل اطي رحتلا 
كناك سمغ عن داعله دوب هائلا ولحت على باب الكهف 
نقشًا بالقلم الحميري: وكنت عارفا بقراءة هذا القلم كثراري» (دن | 
با وجل ونكل سظلاة من الدناء كقدية داخل الكينس خا علا الداخل: ونظرت فإذا بنار هائلة خارجة من داخل الكهفء لم 
جانبيه حيات تفح ورياح تجري؛ وسمعت ذدويا مثل الآول» فلم 2 بكاني الرشدة الخرفي. وأعذت التاد علي حولي دون أن 
بالأللحيات وشَّدَدتْ قلبي وتقدّمت حتى وقفت أمام باب آخر أعظما اح انققطعت . ثم أتت نار أخرى أشد من الأولى فصبرت لها 
من الأول وأشد وحشة ورهبة» ووجدت مكتوبا عليه تقذ ول 0 0 ماللت عني وأنا في حيرة من أمرهاء ولم يغمض لي جَفن 
تخفء لو دامت ا لدامت لنا. فدخلت منه وتقدمت فرايت ١‏ ثور نور الصباح فدخلت الكهف مرة أخرى وتقدمت إلى أ 
أعظم مما رأيت سابقا مكتوبًا عليه: إذا لم تكن أنت هو فارجع قبل أن ين البنين والحفرة التى حفرتها فوجدت السلاسلء وبدأت 
تهلك وتبلغ عدمك واكتف با رأيت. لاجذورها حتى سقط التنين وبَطل عمله. كذلك الباب 

شعرت برعدة تملكتني وانكمشت على نفسي وأخذت أسناني 
تصطلم بيعضها. قماذا يعد لي لو أننى لسخ حو صلعب الطلقط. | ١‏ ل اليليةتغطي جسده يخرج ناا من منخريه؛ رجعت فرجغ 


5 َه 2 ك2 6 5 2 ؛ ا عل 
اتقدمت إليهء ما إن هممت بفتحه حتى سمعت زثيرا 
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الأسد إلى موضعه فعلمت أنه طلسم هو أيضاء حفرت في موضع 
حركته حتى أبطلت عمله ثمبإثثي دخلت من الباب فإذا بدار عظيمة 
وفيها بيت يتوسطه سرير من ذهب براق!عليه شيخ وفوق رأسه لوح من 
ذهب مُعَلقَء وسقف البيت مَرَصّع بأضناف اليواقيت والجوهر» وعلى 
راسة في الحائط لوح آخر من - اراد بن عاذ عشت 


ألف جواذء وهااهى حاى: فمن رآنى اتعظ . ثم ه09 إلى الييكن الذئ 
على يمينه فإذا هو سرير من ذهب وعليه جاريتان كأنهماءقمران مَن 
رآهما ظنهما من الأحياء؛ ورأيت مكتوبًا على لوح فوق رأيشيهما:*مّن 
رآنا لا يقق بالدمات: وليكن على بيانء فانه يُحدر الء#«الهوإية(ان 
وأختى من بئات الملك شداد بن عادء ملت إلى الركن الذئلا على 
شماله فوجدت تابوتا لم أر أجمل منهء حاولت فتحه فلم أقدر على 
ذلكء ووجدت مكتويًا على لوح بجانبه: خذهى لن يفتحه إلا صاحبفب 
من يعثر على المخطوط؛ فهو مرصود باسمه. حملت التابوت وخرجت 
ولم آخذ شيئًا غيره من الكنوز التي أمامي؛ وما إن ابتعدت قليلا عن 
الجبل حتى سمعت صوت فرقعة؛ التفت ورائى فرأيت الكهف وقد 
حي يت انار من كل جواتبه وحدث انفجار وانهار جانب من الحبل) 
فأدركت أن الكهيف انهدم بعد رحيلي وانطمست معالمه فلا يعثر عليه 


أخد بعدى. 
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أخذدت َس من خطوي وأنا أحمل التابوت فوق رأسىء و 
| ليتارت بتعب جلست لأستريح قليلا ورأودتني نفسي عن فتح 
التابوت لمعرفة ما بداخله. لم أفلح 5 فتح قفله: وحانت منى التفاتة 
لفقم عليه يقول : لا يفتحه إلا فلان بن فلان؛ فبه سوف يرى العاشق 
معشوقه ويلتم الشمل . 
| أشتد بى الغيظء فبعد كل ماعانيت قى التصول عليه أجد اسمًا 
عي اسمي» وأجد أنى لست الموعود عشاهدة الأميرة) حقلت عرد 
الروهَممت يسحق القفل» فإذا بصوت يأتي من داخل التايوت 
يقول : 


ظ 


تأدب يا هذا واقنع بما وصلت إليه ولا تتقدم خطوة 
واحدة حتى لا تند ف فلست أهلاً لهذا الأمرء وها 
أنت من الموعودين, هذا تابوته: وله وحده يفتح. 
وهو قد بدأ رحلة بحثه الآن؛ وقريا يصل إليك 
ويستدل عليك؛ وسوف تعرفه بعلاماته الظاهرة 
والباطنة: وهذا آخر ما يصلك مني وإليك السلام. 


"ضوؤات الهاتف ب ومحددال ذ فهي المرة 0 لدي 
الك المجهول الذي تغير قلبي ناحيته دون أن - أليمس هو أحق 
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الناس بمعرقتهاء. رؤيتها والدنو منهاء إنه رجلها وليسن أناء فكن | 
أرجع إلى الكيف وأتركه ظناك » ولييحث هو عنه كما ببحثت أناء [ 
الكهف تهدمء تركته في اللخلاء وتقدمت خفيفا وحدي حتى ظ 
5 أصبحت قريبًا من حدود اسار #اذا بن أجدنى مرة أخرى. 


بحذيئه: العمر الطويل لك يا والدى. مرني وعلى الطاعة. مد يده 
ده فأخرج قماشًا من الساتان وآخر من القطن وضعهما أمامي 
1 ل: إدا زأيتني خرجّت روحي إلى بارئها فاصبر على ساعة حتى 
ما ٠١١‏ «تأكد من موتيء ثم قم بتغسيلي وتكفيني في هذين الثوبين ثم ضعني 
التابو بك أعديرت امحاولة عدة مرات] وفي"كتل مرة أجدني أمامه؛ فى | التابوات. 
أسير في دائرة لا مخرج منها مركزها/هوالتابوت» فعرفت أن لا قا 1 
وأن على إكمال ما بدأته. فحملته على كتفيخ"واتتيتأئفت 5 
وصلت إلى مدينتي فرأيت معالمها تغيرتء ببجث عن أخوي فل 
لهما على أثر ولا أحد دلني عليهما فحزنت لهما وأخذت |, 
سنة حتى أيست من نفسي ومن الدنيا فهجرتها وجئيتا جحت لزه( 
وانقطعت فيها للعبادة وتّعلم الحكمة وصنعة الأقلام عَلَنِي! أوفق 
العثور على صاحب التابوت فأردٌ له الأمانة قبل أن يأتينئهاا 4 
ان أضت أنت فقلفت أنلكف صاحبه الذى على يديه سم ويك 
اذى ضداعه عار هرق ادق كيه , 

سكت الشيخ وأسبل جفنيه؛ ولونه تغيرء وأنفاسه اضطر 
فأدركت أنه في شدّة» فازداد جزعي عليه؛ وكيف لا وقد تبلا 
عروق محبة. قلت أطمئن على صحته: هل تحس تعبًا. فأومأ إل 
عينيه نصف فتحة وهمس بتهدّج : اعلم يا ولدي أن مفارق آ 
وأن أجلي قد انقطع, فاصنع معي معروقًا ولك ثوابه. قلت وقد الا 


١|ماكاد‏ الشيخ ينتهى من حديثه: حتى رأيت رأسه مال إلى الأمام: 
5 ه يرتخي ويميل على جنبه اليمين» فقمت جريت عليه وأخذت 
١‏ ْايْلِيَْا وشمالاً حنى تأكدت من أنه قُبِضَ فأمته على الأرض؛ ثه 
له تا عنه مالابسه وأحضرت أللات لفسا كان الشيخ قد جهرها 
| خلتةاوكفنته وأنا أقرأ في أثناء ذلك ما جاء على نخاطرئ من آيات 
الذكر الحكيم» وقد أظهر أمامي كرامة؛ فإن يده أخذت تتحرك حتى 
بجاءت على عورته فسترتها فأدر كت أنه عاي الرتبة. انتهيت من تجهيزه 
0 اأخامه وصليَت عليه وقمت بتلقيته -سؤال الملكن: ؛ ثم جلست 
أبكر مدّة ساعة حتى وجدت أن إكرام الميت التعجيل بدفنه فوضعته 
:| لست وكات العاكة سني مني وام اسان انتيرق 


2 


ني وجدت قى ‏ هذه المغارة قل أن قمنا أن داف أخطو 


خارج | 0-6 ا ,. 2 1 بغربة وة حشةث ما قبل مجيئى أصبح غائمًا 
وتسبابياء له يه أعرفه ولا عاصم ل الآن سوى التذكر علنى 
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ألملم تثارا: ني أفبض على حكاياتي قبضي على جمر م 
وجكاياتي قصلتها الأميرة يفلو ط؛ لكن احذا غيري وغيريا ١‏ 
يعلم عنها شيئاء وأن الذي ,أتقلسي.كتابي بيميني لم أتع للا 
اكيت وَقَعْ ئِ يديء وها أنذا أذيع زيم للمرّة الأولى. ٠»‏ فهل كان 
مَقَدرًا إإي أن أجده في ميتي بعد.أن أعيانى البحث في المدن 
الأخد حي ؟ وتلك البلاد التي حبنت ١‏ يغارضا اتقفى أثرة دون 
جدوىء فلا أحد رآه أو سمع عنه أو اهتم بالتقصى مثلى؛ كأني 

وحدي المعنى به؛ وأنا وحدي المحسّ بحسرة الفقد«وضرورة 29 
عنهء إماطة اللثام عن محتواه؛ تبصرة العباد بخطورته إذا ما عرفه 
الناس وهو الذي اختارني وبحث عني قبليء أظهر إي"اتفسييقي 
ساعة عدم عون كدت نيا فضياء وكان يعن فى كت بترقيزرا 
ويتربص بىء في ذلك المبنى العتيق الحاوي ذاكرة الألاة ظ 
والذى كنت اوئ إليه كلها دهمي مصارب أو تيت بغربةغ ّ 
النظر في المدونات القديمة. ربما اساي منها بنفحة تعصمنى. وهل 
كان لابند أن تحدت زلزلة وينهدم المبنى حعى يظهر من ا 
الأنقاض؟ ها هو يفصح مرّة أخرى عن سر من أسراره ظهوره فجأة 
بعد كارثة عظمىء فكأن الكوارت تحييه: وكأن الملمات والحوادث 
الجسام مقدّمات لبداية أخرئى ل كيف وقعت الرلّلة؟ و5 ' 
تراقص المبنى على أنغام نافخ البوق الملاك؟ كم لبثت مدفونا حا 


م 
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6010. 201106 . انا لانالانا 


© المينى ؟ خروجي في اليوم السابع حيا بين مهلل ومكبّر؟ 
وكيد آخذ نفسي وأرده؟ وما الذي كنت أفكر فيه؟ إيصارى 

بين الركام؟ كيف عرفت أنه هو دون غيره؟ هل أظهر لي 
لعل سس يو ميد دير ما الذي حدث 
نه وأنا في قبري؟ هل أحسست بألم؟ أو شعرت بعطش؟ 
ي جوع ' ؟ هل أعانني 0 ذلك؟ 


في أذني كلمات شيخ الجبل: اتجه كما يحلو لك؛ لتقابل طرقًا 
طريق سلامة: مّن سلكها راح في غفوة لا قيام منهاء وطريق ندامة 
لسالكها رجاء إلا مَن عُصِمء وطريق الرواح بلا غدو ينتظر فهي 
ك؛ من سلكها اقتفى خطو أسلافه؛ تلك طريق الحبينء وفيها 
اهم؛ ومنها نجاتهم من حرقة العشق وألم الصبابة» دع قلبك 


1 


لل ب علامات يقفوها الفطن؛ ويهتدي إليها الذكى» فأولها 
ل لقره ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه ومنها 


لدو على امحب عند رؤية من يُشبه محبوبه؛ أو عند سماع 
ج-.. 
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حدر الشيخ أن اسمها مطابق لصورتهاء وأنني حجن ايديا ع 
| سمهاء فإنما أنح عنهاء وأنى واجده تغارًا قُْ المدائنء وأن 59 
اكتماله أجتمع بمن أحب. ش 

وحدّث رحمه الله فقال : اا اند ني اسبح مل | 
الدنيا وأكون تابعًا لك كظلك حتى ت#إنتهاافاً جظى بنظر 


فهل قراف ) بقادر على إكمال طريقي كسداق لأشاهد من وقع في 
عشقها قلبي: من تعلق وجودي بمجرد النظر إليها. وَصل حبائلى 
بحبائلهاء امتطاري وتحول ذراتي صوبهاء فمن أي"( إلى .أين سّ 
عد لمسها: تنسم روائحهاء السباحة في بحر بهائها الفياض»؛ غمرى 
بغمر من ملاحّتهاء إصابتي بقبس من لحظها المهلك . هلن"امر ف 
نة عنا؟ اهل ملت قدماء يفاك الخصيا ؟ خل عفر قدمة به | 
وهل تنسم هواء هذه النقطة من الأرضء هل وقف هنا وأخك نفك 
وردهء هل علقت أنفاسة بريح المنطقة؛ ورأته شمسّ فطبعت ظله على 
الرمل ؟ هل أبصره قمر ففاجأه خُسُوف؟ 


وهل يكتمل عشقى فأقول له يا أنا؟ ٠‏ 
3 326 -1 
0 
إل 
لذ ١‏ 
0 ال 
50 3 
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6ح.01]]10كا أن . نانثاننا 


تعبت؟ نعم والله لقد تعبت وأنا مر مر الكرام على مدن لا تغري 
ول اليا ود أتلكاً فيها بحت وتنقيبًا عل شيئًا يتكشف لى . 
نّ موحشة تبغضك فتبتعد عنهاء وأخرى تهب نفسها لك من النظرة 
إلا هذه المدينة: أبهى من كل المدن؛ ليس كمثلها مدينة مما رأيت؛ 
زتها غرائبية الطابع» بابها الكبير قوس قزح يبخ ألوان الطيف السبعة 
بابها يه يوجد حر اس حخصاها من عحجر اللازور 3 أدعها فِساك 
ارأن» شيدت + كل قصورها مَنْ ذهب وقضة. هل حد نتني الأميرة 
2 كأني حثت هنا من قبل ؛ أعرف هأ سوف أفعله: المخطوة القادمة 

١ 0‏ اك تفضي بى: حديعا سوف يدور عضي وبين ساكنة 
عار | كريمة التى تطؤها قدماى تكاد موب بصري؛: جلوسى تحت 
شجرة ووارفة«الظلال؛ نعس يُصيبني فلا أفيق" منه إلا بعد مدة. 
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.]01> أن . لنانلاننا 


4 1 عابرة: وأخذت تساعدني قُْ خلع ثيابى التي بدت لي 
1 لين كنت أعرف أني على موعد معك : سب 7 


يغشاني ألم الجوع فأتلفت ' حولي بحا عما يقيم الأود وأجدعا أمرة تفاع 
ناضجة ملقاة بجانبي؛ 2 بالتهامها فتأخذني رعدة لا المح أثار 
صغيرة مغروسة بهاء تكوّن فكين:ضَعَيرِين لفم أصغر سوف 7 فه 
وأعرف صاحبته. حول الأسنان كتابة” ليسرهبهذا العضّ من عيب بها 
إنا ذاك رسولك للقبل . فياللطف مفتتيحهالعرو 0 
وتصبرها في اتتظاريء أعرف أنها تنتظر (التفاتتي) إليها الآنء ألتفل” 
فأجدها واقفة في شرفة قصرها العالي المواجه للشجرة التي أجلس تمل | 
إشارتها لي بالدنو وتقدمي صوبها بلا عائق يعوقني؛. صعودي ليها 
ومثولي بين يذيهاء بهري بجمالهاء شهقة المفاجأة: اندلا عجكينها (..' 
احتوائها بين ذراعي» ترددي لحظة من ألا تكونهاء أن تكون:فقط ته 
تراجعي بعد عقد المقارنة» فيا سبحات الله» كأنهما توءم شيء واطلا 


مسن يدى ناحية احمام؛ بدذها قوق يذقء الأخرى + تحرم 
ًا منساق إليها كطفل عثر على أَمه فجأةٌ بعد غربة. 


شعرت بخجل التعرىي أمامها؟ كشفي عورتى ومكامني؛ 
بتسدي: هل شعرت هي بذلك؟ هل ند عنها إحساس بالنجل 
١‏ الأبنت بنوت من متي غريب أمامها؟ جاوسي بين يديها 
يي الحمام؛ انسياب الماء الساخخن فوق بدني وهي تمرسه بأصابعها 
0 إقة-ورقةه إحساسي بنشوة المداعبة العفوية: استجابة 
قِ لأصابعها صعودي إلى ذرى من النشوة الخالصة؛ تدثيري 
ع نتهائها من ن تحميمي؛ تتقدمني وهي تميس برهافة عصفور 


شيه قأقة فير لا فرق ننهما الاعه عقن المت لواهال ” ' 
على نفسه نتجح صنوهء لا يفرق بينهما | من عشق» انست لهاؤاسثة اللي فجاة وأ أنا أخترق 11 أسوارقا وشحياء جلوسي 


0 كانم م ع" مويه‎ 1 4 ٠ 
لي ؛ لاحي حودام 1 ار 0 2 ةحافت بلذي العام وأطمه إلقام مسن‎ 
0-007 التحديق فى وجهىء كان الشبه تاماء الوجه المدور امختوم بطابع حستة ظ 1 د‎ 
أسفل الذقنء البياض الذي يشف عما خلفه. ألمح مسرى دمائهاً؟‎ 
لعينين الو اسعتين بسوادهما الرائق. شعرها فاحم السواد المنطرح حلفا‎ | 
ظهرها وافر الطول والدسامة؛ نعومته تكاد ترى؛ الجسد الفارع محكم‎ 
البناء؛ أيهما أجمل : هذا الجسد ببنائه المتناغم» أم الوجه الذي يتوج‎ 


من الطعام ورأسي ف حجرها فوق صر أسرارها وى 
يمه 0 ترى. هل 2720000 8# قبل أن بغا بنو النوم ؟ 5 هل قالت: 
2 مانة ال 59 كو . وهل قالت : لقد تعبت يا صغيرى وما حان 


بعد اوهل قالت: :اقم يا حبيبي فالأرض تنتظر بذورك ؟ 
د # 
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في وصم المديتكة 
وسبب عمارنها وهل كها 


لأثتنى فقالت: إن سبب إطلاق هذا الاسم على المدينة هو أن رجالها 
يدون بعضهم على البعض؛ كذلك كانت تفعل النساء ايقاء دكاتت 
رق وحيل في هذا الباب» حتى إنهم لم يروا زائرًا أو هارا بتجارته على 
إلا وتحايلوا عليه»؛ حتى تفشت الفاحشة فى طول البلاد وعرضها 
| طريق. التجارة» ولم يعد يقصدها أَحَّد. فكان ذلك سيا لهلاك 
لشي الدينة التي قيل إن مثلها لم يلق من قب” 

| كك عمارتهاء فإن أحد الملوك الخبابرة: أراد أن يبنئ ماذينة 
ظ غجيبة بين العجائب يُفاخر بها سائر الأمم والملوكء فاختار أرضًا 
١‏ لثيرة»الأنهار والغدران طيبة الهواء؛ وأمر المهندسين فخخطوا 
مرب ألتؤائب؛: محيطها أربعون فرسخًاء كل وجه عشرة فراسخ؛ 
و الأسناسن إلى.الماء. وبنوه بحجارة الجذع اليماني حتى ظهر على 
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يت والدتي؛ فلا يكاد يفتحه إلا للذهاب إلى ديوان الملك: أما أنا 
اج متها خوفا على نفسيء وكان أبي رجلاً صالخًا لا يشارك الملك 
في الجن واتبذل وتلك الآفة التي تسلطت عليهم جميعًاء فكانوا 
م البعض في الطرقات والشوارع والبيوت؛ باختصار كانوا 
لفاحشة في كل مكان في المدينة؛ وقد .ققهاء ملكته هذا الأمر 
شار وتأليف الكتب التى غدرت على أسيدها مظمورًا تحت 
الما ينة وهو قٍ أدب الدب ونوادر أخباره وملح أشعاره لؤلف اشتهر 
ف عرف بابن الدبّاب» وقد أحرقته حتى لا تقع عليه عينا مخلوق. 
لكتب كان منها الكثير لأن الملك أقام مسابقة سنوية باحتفال عظيم 
َك أفضل عمل في هذا الباب. 

لق في أحد الأيام أن سمعت جلبة وحركة غير عادية نخارج 
رجت إلى الشرفة لأنظر ما يجريء وكانت الملكة تمر في هذه 
بياذ فلما 0 من القصر رد 9 فوق فرأتني َل من 


صاحب هذا القصرء فلما علمت أنه لوزير الملك استأنفت سيرها 


وجه الأرضء ثم بنوا فوقه بلبنات الذهب الأحمر سورًا علو 
خمسمائة ذراع في عرض عشريرفياعاء وكان الملك قد أرسل إلى 
جميع منابت الذهب في الدنيالاستخراجه والبناء به. وقيل إنه 
استخرج الكنوز المدفونة في باطن الأرضنمن عهد آدم عليه السلام» 
ثم بنى في باطن المدينة ثلاثمائة وستين ألك قصطرء في كل قصر ألف عموو 
من أنواع الزبرجد والياقوت المعقود بالذهب؛ طول كل عمود مائة ذراع» 
ومد على الأعمدة ألواح الذهب والفضة؛ وبنى ,على,الألواح قصورًا من" 
ذهب بداخلها في طرق المدينة أنهار من ذهب وجعل_حضاها اليواقيت» 
وجعل على شطوط تلك الأنهار أنواع النخيل والأشجار جذوعها من 
الذهب وأوراقها وثمارها من الزبرجد واللالئ؛ وجعل للميدة ان ” 
أبواب» كل باب ارتفاعه مائة ذراع وعرض عشرين ذراعاء ثم'تثى 1 
المدينة مائة ألف منارة» كل منارة طولها خمسمائة ذراع» فلما فرعُوا .مر 
بنايتها سيّ الملك. إلى مشارق الأرضن وضغاربها لجلب ‏ البسط 557 ظ 
والفرش من أنواع الحرير لتلك القصورء واتخذوا جميع أنواع الأواني 
والأطباق والقصاع والموائد والمنائر والسرّج والقدور من الذهبء كذلك 
جلبوا أنواع الأطعمة والأشربة الفاخرة والثّقل والحلوى والطيب والشمو 
والبخور مثل العود والعَنبر والكافور, فلما فرغوا من ذلك كله اتخذها 
الملك سَكنًا له ولخاصة أتباعه: وكان 9 من جملة أتباع هذا الملك» فقد 


كان وزيره؛ وعشت أنا وهو وحدنا داخل هذا القصر لأنه لم يرزق غيرها 


فلس و انار ازا سفن بدي من الديوان» فلما جاء أحضرت 
4 | بفتح اق كان 0 رافضًا لإقامة الخدم والحشم : قصرنا لعلمه 
الجميع "فلما#فتح الباب وجد حرسًا ورسولا من قبل الملكة 
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تدعوني لمقابلتها. فلما علم أبي بذلك اغتمّ غمًا شديدًا وقال لي: هن 
رأتك الملكة اليوم؟ فقلت نعم. «فرٌ رأسه وضرب كفا بكفا وهو رة بقول 
لا حول ولااقوة إلا يالله فاعلمئ يأ بنتئ أن الملكة أرسلت تطلبك,, أنا 
لا آمَرثُ عليك منها فهى فاجرة تفعل كلاةا وككاء ولكن ما قدر الله 8 
ولاب من ذهابك فكوني على حَذر. أفلتنا'ذهت إلى مقابلتهاء قادّز ظ 
لوو 0 القض فلمحتنى 56 وصيفاتها فتقدمتني وأنا 1 . ٍغ 
حتى رأيك تفسبىي بين يديها. أخحذت الملكة تتفرس في © وتتأئل 
جسدي وهى تعض على شفتيها وعيناها جحظتا ث8 إنها_أشارت' ا 
بالجلوس يجاتبهنا على الفراشن ف فجلستء وفىي أثناء حديثها أخذت' 
تتحسسٌ جسدي وقد كشفت لي عن نيّتها الخبيثة. ولم أدذاثاذا افطل 
000 1 الحديت معها عسبى أن قلات الله بالفرّج من هذه الغللاة؛ 
وقلت لها: يا مولاتى ما أنا إلا جارية من جواريك؛ وعندك منهنهملقا 
ياساد ةس فدعينى يي إن بي يواسي ظ 


وأرقحسن بقدمى 59 وأضل الأ لذب في نفسي 5 منى .ال 5 
تلمحت مكوكام قوعة عاب طبق فاقية بالقزن من الدر ' 
قا 2 قوتى وتفضدُهنا بعيدًا عنى وبسرعة أخذت / 
ووضعتها على رقبتي وهتفت: الموت عندي أهون ما تطلبين. ة 
أَيْسَت مني تركتني أرجع إلى أبي وأنا لاأصدق بنجاتى منها. 
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'رجال الشرطة اميا في اليوم التالبى وقبضوا على أبي بعد أن 
ظ ٠‏ املكة لت وجها أثنا ل له فكبدة وار اد المللك إنزال. اشد 
ظ بين فصّلب فى وسط المدينة وظل مُعلقا مدة ثلاثة أيام تأكل 
توارح الطير. 

الالتتي فقالت: لم يمر على وفاة أبي بضعة أيام قلائل حتى مرض 
وماتء فأخذوا في تحنيطه لتبقى صورته ولا تتغير: كذلك كانوا 
ِل بموتاهم من الملوك وأرباب الحكم ؛ فلما مات رأوا أن أمرهم قد 
5 ف ركان الدولة فُضجوا بالبكاء» واغتنمها الشيطان 
١‏ لز جثة الملك؛ وأخبرهم أنه لم بعت ولامكن أن يوت أبذ] 
ب عنهم حتى يرى صنيعهم من بعده. ففرحوا أشد الفرح: 
الشية يطان: الذى يتكلم بلسان الملك: خاصة أن يضربوا له حجابًا 
( ن الرعه ليكلمهم من ورا ف سعره ماخل متم وصريرا علب 
يرم أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يموت وأنه لهم إله. فصدق 
الأتهم ذلك ودخلوا في عبادته ففشا الكفر فيهم وازدادوا إفسادا في 
: ى؛ فبعث الله إليهم رجلا صا حا فأعلمهم أن الصنم لا روح له وأن 
طِ ) قاد 7 أضلهم. وأن الل لا يعو أن يكوة عريكا فد عاك 
لأس ويحذرهم من نقمة الله وغضبه فقتلوه و يجثته . ولم 
اج زسل: :ققد أصبهوا فإذا جميعهم 7 قد أصيبوا بمرض 
تا دوا ء له فصاروا يتساقطون كأوراق الشجر في الخريف 
الت الطرقٌ بايث ختى فنوا كلهم؛ وأضحت المدينة خاوية على 
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عروشها لا يسمع فيها إلا عزيف الجن والسباع الضارية..و كنت قد 
ادخرت من الطعام والشراب ما يكفيتي فأغلقت بابي على نفسي . وفي 
أحد الأيام؛ نصّبتُ تحت الرمل؛ وكا أبىإقد علمني كيفية قراءته. 
فعلمت أنك لابد أن تمر على مدينتنا في طريقاكة"للبحث عنهاء فاخذدت 
أنتظر مجيئك» وهذه هى حكايتي من البدايةيختى النهاية. 
3 2 

كم من الوقت مضى منذ مجيئي إلى مدينتهاء جلوظتي في القصر أنا 
وهي. حديثها معي: توقي للقرب منها والتمسح بهاء نوي إليها كلما 
غدت أو راحت؛ تأمل جسدها الفياض المترع بالاسرار, إدماني النظر 
في بحر أنوثتها الطاغية المشعّة؛ مرتفاعتها وهضابها وسفوحهاء"أشوارها 
محكمة التشييد؛ انجذابي في محيطها ودوراني في فلكها غير المرئي .في 
حديثها ترياق من ألم الصبابة ومحنة الوجد المشبوب؛ صوتها وشيكن 
بحر يسكن ودَعَة سكوتها وحشة ليل أبدي لا يُحتمّل» حدثتها عن 
أسمائهاء وحدّثتنى عن اسمي الذي تعرفه قبل رحيلي صوبهاء عما 
أبحث عنه؛ عن مدن لم أرها بعد. وعن أناس ينتظرون مجيئي» وعن 
أراض دب فيها الفناء أحّط رَحْلى فتُزهر. قالت إن أول أسمائها يعني 
الأرض في اللغة القديمة» وإنه وجد منقوشًا على تابوت من الذهب عثروا 
عليه أثناء عمارة المدينة» وحول الرسم ذائرة فيها عبارة: أنا كل ما كان» 
يكون. وسيكون, وما من بشر فان رفع عني ردائي بعد. هذه العبارة 
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حفظتهاء كانت تردّدها بينها وبين نفسهاء قالت إنها لم تفهم معناها حتى 
لآنء لكنها تحن أن لهامنتى قدسيًا كلما ردذتهاء وقالت: ان وعنقاد 
هو اسمها المعلن الذى عرفت بهء هناك أسماء أخرى لا يعرقها سواهاء 
وأنها سوف تعلم وليدها لا يأتى بجميع أسمائها وقالت إنها تعرف الشبه 
المطابق بينها وبين الأخرىء لذلك فهي لا تخدع من إدماني النظر إليها؛ 
علامات صبابتي ووجودي كلما نظرت في عينيهاء فأنا أتشوف الأخرى 
فيهاء 3 إن حي 0 البعد ف لكنها 1 06 لسيت 


أوحيلي 0 صورب حت سس أجلها 3 0 وإليها أقطع 


دنوي منها ومكثي بجانبهاء محاولاتي بالقرب التى تقابلها بالابتعاد 


كلما هممت بمداعبتهاء مزج رحيقي بشذاهاء نة تقليب تريدها كلت لسن 


ظ ,إسمها إذ يقول : ماخ بغر زوق انين راقن بعد. هل كان نقشها 
ييترصد ني » يومع لي أن لا فائدة - الدنو ون وصلى فلو بالأخرى 
اضاحبة المخطوط, فيها ولها وحدها وجدي ووجودي. 


لبقت بالمدينة أيامًا لا أدري عددهاء لا شيء أفعله؛ لحظة يصيبني ملل 
تصحبني عنقاء فنهيم في طرقات المدينة ودروبها الخربة» تشرح لي ما 
خفي من,أظرها.رأيت أشجارًا تطرح ثمارًا كالبشر ‏ تقول عنقاء إن بعضها 
تطرح إناثاء, وروت تطرح ذكورًا. أما أشجار الأناث فثمارها إناث معلقات 
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من شعورهن؛ أحجامهن مثل أحجامناء بجانبها أشجار الذكورء علامات 
الذكورة والأنوثة ظاهرة» كاملة,الملاقح والتفاصيل» يتكائرون عن طريق 
الهواءء أهل المدينة كانوا يحبون.هذه الثمار لحلاوة طعمهماء حكاية هذه 
الأشجار معروفة ومتداولة: وهى عنق شاب ,وفتاة عشقا بعضهما البعض: 
عقا طاهاء كان عصيعهما مترمًا عد لله أغياقى: قط فيا العيش انب 
بعضهما البعض هربا بعشقهما وسكنا هذه الأرض وتمنيا دوام عشقهما 
إلى الأبدء فتحوّلا إلى شجرتين متلازمتين هما أصل كل هذه الأشجار, 
في الليل تسمع أصوات نحيب آتية من هذه الثمار ومناجاة لا تنقطع. 
حدثتني عنقاء عن شجرة من ذهب وعليها طائر من الذهت«أيضاء وقالت 
إذا جاء أوان خصاد القمح ضفر ذلك الطائر ضفافز عللا فناتى إلي 
الطيور من كل أنحاء الدنياء وكل طائر يحمل بين رججلية وي منثقاره 
سنبلة» فيجتمع لأهل المدينة من القمح ما يكفي لطعام سنة. 

كانت عنقاء تأخذني في كل يوم لزيارة عجيبة من العجائب في 
مدينة الدبابين؛ أطلعتنى على نفائسها وكنوزهاء ما كان ظاهرا منها 
تحققتة» أما الباقى ققد طم بأذمع أهلهاء كأنه ما وجد من قبل» رأي 
كل شىء حتى مللت فقررت الرحيل» فمازال بحثى قائمًا. أحسّت 
ناما أككدراقية ففاحاضي :: لن قرحل قبا أن تشاهد صحخحرة 
الأحلام؛ بعدها ارحل كما تشاءء لا محل لبقائك بعد زيارتهاء وعتدها 
سوق تود الاجابة على سؤائك:-لاذا جعت :هنا أضلا؟ 


ل نا 
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للق ست ا سح 1411 ا اه 


صخرة الأحلام 


كنا نقترس من نهاية حدود المدينة عند ناحيتها الشرقية لا رأيتاها: 
كتلة باهرة من الضوء اللامع توهيٌ ما حولها بألوان قُرَّحية توققت 
عنقاء فجأة: شدتنى من يدي حتى لا أتقدم . قالت: لو تقدمئا خطوة 
واحدة نحترق في الضوء كان من المفروض امجيء ليلاء هكذا جرت 
العادة لمن يأتى هتاء أشعة الشمس المنعكسة تلهب المكان لا أحد 
يستطيع التقدم نحوها الآنء ولابّد من الانتظار. أخذت أُسرّح نظري 
فيما حوليء ما تبقى من غمارة المدينة قليل» لكنه ينع بالفادحة التى 
نزلت» أخذت عتقاء يدئى بين يديهاء كانت تضغط عليها بشدة؛ بيثما 


«اأمتزج عرق كفي بعرقهاء وبدت عيناها منديتين بدمع مُحتّبّس وهى 
«تتختلسى النظر إلى وجهىء وشاهدنا الشمس تنحدر سريعًا لتسقط 
ض خلنك التلال البعيدة؛ تقدمتنى آنا اتنعها حتى اقتربنا من الصحرة 


العملاقة الرايضة في مهابة» لم تكن صخرة كما بدت لى من بعيد؛ بل 
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5 ,قليف حولي» مددت يدي لألمسها فابتعدت فجأة: لفت حول 
افي رقصة ا جسد هأ النوراني أخذ يتثنى بليونة ماء مندفق 
د » أنثوية الروح» والجسد المضوي يُحيل الليل إلى بهاء سرمدى 
لؤوعطور قواحة البهجة وحدائق وأعناب وجثّة ليس كمثلها 
».كان الجسد الأثيري يسرع من دفق دورانه» بل سريانه كريح 
شرلا يُرَى مركزهاء في اللحظة التالية كان هناك انفجارٌ كوي 
نا أخذتا تصاعدان؛ 5 نان أفقا له زر قَة سماء تخلق للمرة 
لىء يه مانا الصدر كاملتا النضوج تطيران ناحية الأفق لتستقرا 
ن دريين تنائرت حولهما غجوم وشموس وأقمار كل في فلك 

حون. الساقان الربلتان السامقتان تحولتا إلى فرعين صغيرين لجرى 
عملاق نبعة المتفجر عند سرها المكنون» كنز كنوزها الذى لم 
1 شوّفان غظاءه بعد الجسد الأرض يتبئق خضرة وزهورًا 
اي ونلا وحدائق شتاب كأنها السماوات والأرض كا كان رتنا. 
ذا ا أرى لحظة فتق أخرى» جليلة ومهيبة» ورأيت النقيض في اللحظة 
«العدم يبتلع كل هذا الانبثاق الطفولي» ينتشر سريعًا ويأخذ في 
امكل شيء؛ ظلام حالك بلا هويّة: سدم هيولىي لم أستطع النظر 
0 ات شيعا يتحرك داخل الحلكة. عمود من وشياق | عدي 


هي جوهرة حقيقية» تعاشيق فصوص الزمرد والياقوت واللازورو 
ترصع كتلتها المستحيلة وتضيء الظلام الذي أخذ يزحف علينا. تقولا 
عنقاء إنها واحدة من أربع لا يوجدمثلهن شبيه؛ وأنهن من كنوز قوم 
عاد وقد تم اكتشافهن حين شرع الملكيفي"بناء المدينة فأقيمت عليهن 
الدعامات الأساسية لهاء وأن لهن خصيصة:واحدة» من غاب له غاب 
يذهب إليهن؛ يبيت ليلته ملامسًا لهن فير فييخلّمه من يبحث علا 


عندما بادت المدينة اختفت الجواهر الثلاث؛ ولم تبق.إلا واحدة هي 
تقول عنقاء إن حجمها كان أكبر مما هي عليه الث وأن جزءًا 
كبيرًا منها ابتلعته الأرض وتركت فقط ما تراه أمابظاء وانّها سودا 
تختفي هي أيضًا وسوف أشهد اختفاءها وآخر من يراها. 8 
جلسنا جنب الزهرة» اتكأ كل منا بظهره على السطح الأملال , 
اللامع اقتربت مني؛ كان لون وجهها الشاحب يشف عما بقليها؛ ١‏ 
طوقتها بذراعي فاستكانت على صدريء وتسللت نعومة ملمس , 
جسدها وسخخونته إلى جسدي فسّكن إليهاء كم من الوقت مضى في ١‏ 
جلستنا هذهء لا شيء يؤنسنا سوى دقات قلبيناء تنهداتها بين وقت 
وخر سيل دمعها الدافق قُْ صمت على صدرىء نشيجها المكتوم؛ ش 
توتري وترصّدي لما سوف يحدث وبينما نحن على هذه الحال غفرنا 
ورأيتها أمامي. ولوهلة ظننتها عنقاء ولكن مع دقة النظر وتغير أحوالي 
عرفت أنها هى الأميرة» كانت تشير إلى" وتبكيء كانث قريبة .ها | 


جل ريت مور مو جه وراء أخرى: قوية ومباعتةع انتشارة 
ماء مُكوناكتلة غامضة لم تفصح عن هويتها بعد : لكنه الآن 
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اعد يكون دائرة واضحة اليد ع كات حرف 5 مَرسومًا دي مالكًا. 


فكتفيا بذاتف < 


أقايلهن» لهن بعض صفاتهاء فكانها توزعت فيهن أو أصابهن قبس 
الأفقء لا شىء عيرةع ع 3 واحدا متوحدا| بنفسه إروحها. 
تشبه رحما عميقا هائلاء حيًا ونانضًا. هل استقر لحظة قبل أن 7 تل كر 


كُرنَك عنقاء فكدت أجَهضشض؛ لحظات وداعها لى: بكاؤها المرّ على 
العدم فتساقطت منه قطرات تبلل وجهي» وهل صحوت من عفوتي "١‏ ١ه‏ ها بسرّها المكنون منذ قدومي عليهاء رؤياها التى رأتها 


20 الحو قالت: وجدته مكتويا قُْ ظالعاك وطالعي؛ 
كانت عنقاء تائمة ها زالت على صدذدرى)» القظتها برفق فاعتدلت؟ ذاأرى قَْ حلمي عند الصخرة فاظئنت استحالتة؛ كيف أحمل 
وأخذت مسح هي أيضًا وجهها. قلت لها: هل رأؤة كل ر أبعه ؟ 


ل وألد دون أن تمسني» دون أن ترفع عنى ردائي؛ دون أن تكن 

قالت: لا لم أر رؤياك» فهذا سرّك الخاص لآ أحد«تتتتتطيع رؤيته 3“ قروني فيضك» نقد استاقيها يجتانبك قبعط. سيك 

غيل لأنك الوحيد. الذي تفكر فيه. كانت الشد كيل تطليابة ا , فأزهرت؛ ورأيتة عند الصخحرة ولدًا يخرج من رحمي هو 
موا ظهورها وَنِينَمَا أنا ألعيت ورائى؛ إذ رايت الجوهرة ف ومني وهو امتزاج فيضين دون ولوج. | 

وقد غاصت في | لأرض ولم يتبق منها سوى قمتهاء وأبصرت مكتود 1 نقاءبوأتا تعمل عدّة رحيلي جعلني أفكرٌ 

عليها حرفا بارزا وواضصًا لا ليس فيه. تمامًا كما رأيتهء كان حرف الم | اتوص الاكتفاء بما مضى وأكف عن بحثي؛ السكن إليهاء رؤية 

ولب «أئل ملاسم رس حبرم رفرس لية بطر خسري 

١ 58‏ " سماع لثع صوته 1 ينطق 0 حرف؛ لكن عنقاء العارفة 

يب الحرف الأول من اسمها الحامل ملامحهاء رائحتهاء مروجها | طوالع 5 سروف كير يسكاس حورونه وللهصووةاويتى 

المزهرة؛ أحمله الآن بين جوانحىء أنا الراحل دومًا صوبهاء ماشيا على 0 صيينة الكنابسس: ولس عاءاتلسيها يسمي وعلى بدي 

صراطها في سكة الذي يروح ولا يرجع؛ فما من عاشق أخلص في ٍ و 

عشقه إلا وسلّكهاء كهذا يكون رحيلي صوب من حَنْت ومنت ينتفم 

مق ملكتكها على ماء الدنياء مثلما رأيت عتقاء» وكما سوف أرئ © | 


ها 0 تت نه 5 


ر كتوزها المدفونة» وهو الذي سوف يخوض مغامرته الكبرى في 
هذا أواثهاه 
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مّن ذا الذي مر من هنا قبلي ومّن ذا الذي وقعت عيناه على ما 
أبصره الآنء ولا رفيق يُؤنس وجدات/أتكيئّ عليه حين يُصيبني تعبا ” 
مُفاجئ» أسمع نبْرَ صوته يُحد نالحد يك وده نهزم أنا وهو وحشة 
الصمت ونقتسم مخاطر الطريق؛ تذاكرتامخطوط؛ يُحدّث عن لحظات ١‏ 
حرجة سوف أمرٌ بهاء عاصفة من قنوطتعصدف ب : 


جيل الحكايات 


لحظة يدلهمٌ بك الوقت» وحين ينتهي بك.المطاف أن تصبح عند 
مفترق طرقء ولا تجد غيرك على ظهر دنياك:اعندئد»عليك أن تلود 
بالخيال؛ دع حكايتك تقودها هناك حيث العالم أكثراتساعا ورحابق 
أكثر روعة وبهاء؛ بهذا وحده تهزم عدمكء وبه يكون حبل نجاتك. .' 


أكانت الشمس تنحدر ناحية الغرب وقرصها المستدير الدامي 
بغ الأفق بلون الغروب» بينما أنا بثك من خطواتي مجدًا في 
ةر طن أسرفت علي م كان قرط لالم كل تعره 
لفن جبال سامقة في شموخ» كانت قممها غائضة في سماء 
ليه اكأنفنا آخر حدود الدنياء وبدا لي أن لنَ أتقدم خطوة 
تمن ذلكء وأن عتلف عدا القتال كل يوعد شت موا كلت 
ع مرة أخرى إلى حيث بدأت حين نحته؛ طريقا حلزونيًا يلتفة 
ل الجبل متصاعدًا لا يكادُ يبِينَء يكفي لمرور شخص واحد على 
رح -7 ابد أمتن رحلة صعودي وكلما خطوت خطوة أجد شيئًا ما 
اللي حتى ظننت. أنه أحد جبال المغناطيس التي .قرأت 


1 5-5 
: 1 ا ب 0 اق 2 3 جه اعد اله إلى 
مجاء لما 0 شر ممتتسسقة سمعنا صوتثت فعشعة ف الحو شد بدة 


ظ 1 5 5 


: 


السللاسة-ي حولى. ولحت ما وقف له:شعرٌ رأسى: إذ.رأيت 
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عفر - أماني ناذا اميق كاد 00 كصاري ٠‏ مركبء عيلل 
بقدمي وقد 5 الذهول. مما اانا فيه فل آله خَلد ٠‏ ب 8 


كيف أحكى حكاية وأنا هكذا 0 م وسطي بين سماء ضبابية 
إأحقة: وأرض ماعدت أراها؟ وما الذي يمكن حكيّه لعفريت 
0 فُما أ فته لايك أنه يحفظه هو أضَناء لكن هناك شيعا واحذدًا 
- رفه غيري» حكايتى آناء سوف أحكى حكايتى مع المخطوط. ما 

فيه وما حدث 71 منل وقوعه 28 يدى حتى الآن. هعكذا أن 


اي بعض وانهدٌ أساسي وفرعي؛ تل إنة/قربني من وجهه فكدن 
أفارق من خلقته: وابتدرني قائلا بصوتئكةالرعدبإذا قصف: ما الذي 
أتى بك إلى هنا أيها الإنسي» فقد سّعيت إلىيختفك بقدميك. اختر 
متك بنفسلقة؛ فهذا لابد منه. أيقدت با بجحي أبدي ١‏ ' 


لذ العفريت يُنصت لي» حتى انتهيت' فنظر إلى وهو يهز رأسه بِِينا 
ألازاء ثم إنه وضعنى برفق على الأرض واتفجر مقهقهًا فكأن الجبل 
العفريت فنطقت الشهادتين وأغمضت' عيني وصو تجن يديه كقشة ٠١ ١‏ اللهايضحك: ها... ها... ها.... حكايتك جميلة يا إنسي» سوف 
في وجه الريح وأنا مُعلق من. وسطي» ها.. لا تتركني أنتظر» هل / 
اخترت بأي طريقة تحب أن تموت؟ أخحذت أبكي وأرتعدٌ بوؤقفت في 
طوله وعرضه أن يتركني» فلأي شيء تريد موتى وأنا ما فعا الي 
يُوجب قتلي. فنظر إإي نظرة غيظ وقال : 00 
حتى أتركك تمر؛ هذا هو جبل الحكايات؛ وأنا الحارسُّ عليه؛ ولا 25 
أحدًا بر إلا إذا رمى على كلمة السر. قلت: وكيف لى أن أعرفها؟ 
فأجابني قائلاً: لقن عتهازق تضلدب موي أنلد تعرفها وإلا لما جئت 
إلى هنا دولا وأتين سكت ولم أعد أغرف اذا أنظق أكمل قائلا: 

احك لي حكاية لا أعرفها فأهفبك حياتك وأدعك تر يسلام»ء وإذا 
لم تفعل ذلك أكلت لحمك قبل عظامكء وعليك أن تتذكر أنتتي 
عفريت حكايات» خُلقتْ منها وأعيش فيها وأحفظ الكثير. 


كيها لأحفادي وعشيرتي ها.. ها... ها...» ثم رف بجناحيه وطار 
تن حتفي عنى» #افسية وبلعت ريقى وأنا لا أسلاق بنجاتى 
١‏ اه وأخذت كيك طريقى صاعدًا جبل الحكايات» وكلما قطعت 
اران أشياء عجيية: فهذة 5 من المردة والحن والشياطين لا 
خصو الى وهم بيض وصفر وشقر وبلق على صور الخيل والبغال 
الشباع» ومنهم مّن كانت وجوههم في أقفيتهم؛ ومّن له رأسان» ومّن 
لا رؤوسهم رؤوس ثعابين وحيات وأبدانهم أبدان فيلة» ورأيت 
نات على صورة الإنسان يتكلمون بلغة غير مفهومة ولهم أجندّة 
روبقاء.وأمة وجوههم كوجوه الكلاب وسائر بدنهم كبدن البشرء 
#على طثور الئاس ولا توجد عظام في أرجلهم في حفون عقا فاذا 
كوا إنساناأمائتيًاً قفزوا على رقبته ولفوا أرجلهم حولها وسَخَروه 


103 102 


».00> أن . لانلاننا 


ت على قمة جبل الحكايات وقد أخذت الأسئلة تلح على 
بأطريي دوك إجابة. سئما أنا كذلك إذ منشعنيا صوتها يقول 5 


لأعمالهمء » وهؤلاء موطنهم الأصلى ألف ليلة وليلة؛ ومّن كان له 
رآساة وثمانى أرجلء ونساء ليج شغوم و أثداء 000 من الريح ولهر” 
أصوات جميلة» وهؤلاء موطنهم شيرة املك سيفء وأمة لا رأس لها 
وأفواه أفرادها وعيونهم على فبك وجماء جادئق لها نتصف رأم 
ونصف بدك بيد ورجل واحدة كانها | نات 0 تضفين» وما من 2 
أو جن أو وحش وطير جاء ذكره في حكاية.إلا ورأيته؛ ولهم بيوت 
مُعلقة في الهواء بُنِيّت من الأحرف والكلمات» وعلى كل بيت يافطة 
كتب عليها اسم شاكع الببت وصِشنه وموطنه الباق وزمن ولادته 
ف الحكاية وأطوار نموّه امختلفة على مدار الأزمان» وأعتجب ما رأيتةيهو 


يا حبيبي: ل يبقّ لكَ سوى خطوة واحدة فاخطها 
ولا تخف, لن تسقط في اللجة إذا كان إيمانك بى 
كاملا فهيًا أقودُك إلى حيث تراني. 


انا حديث الأميزة يحي على عبور البحرة فلا طريق أسلكها 
ره وكلما نظرت إلى اللجة المظلمة تحتي أتراجع 1 فأي خطوة 
9 | اللي أخطوها فلا يمسّني سوء. ولا أستطيع الرجوع من حيث 
3 فما عبر جبل الحكايات أحد. وعاد مرة أخرى إلى الحياة: وأهون 
دي الموت غرقا من تحولي شبحًا يسكن الجحبل» وقفت" وأخذت 
!9 من حافة الجبل وأغمضت عيني وأنا أستحضر الأميرة في 
لبر وخطوت". فتحت عيني فرأيت" نفسي على الضفة الأخرى 
در؛ حمددت ربي أنى ما زالت حيًا أسعى» وتقدّمت بضع خخطوات 
بن حت عن بُعد عدّة أبنية متناثرة» شددت حيلي وأعان اعد 
ك0 أضل اليهاء بدت 1 الببوت ميجورة وكانها يق بالصتادفة: 
1 توج طرقات أو شوارع وميادين» لا سور يُسوّرهاء فكل جهاتها 
فتوحة. لمأجدبأحدًا في طريقي فأخذت أتوغل بينهاء بيوت طوابقها 
نت على لضن بلا سلالم» تدخلها من أي طابق فالأول مثل 


ماسوف أقصه الآن؛ ففي عمق الجحبل رأيت قطعة من الأَرْضق الفضكايا 
ورجالاً ونساء وحيوانات مُنشغلين ببنائهاء وخلف كل هؤلاء 0 
شيخ الجبل يُلقى عليهم بتعليماته؛ جريت عليه أحتضنه وأنا لا أصدقا؟ 

أنه مازال حيًا وقد دفنته في التابوت بيدى”» لكن جسده انسرب من | 
بين يدي كالهواء» ووجدته يبتسم ويقول 2 لآ تعيب قأتا في عالم 
غير عالملك» وهذه المدينة هي مدينتك؛: ولن تكتمل الا باكتماك 
حكايتك؛ فلا شيء يضيع هنا. ثم إنه تركني وانشغل مرة ثانية با 
يفعله. تركته ومضيت في طريقي حتى وصلت قمة الجبل» نظرت 
أسقل” فرأيت بحرًا متلاطم الأمواج . هل تنتهي رحلتي هنا؟ هل 11 / 
إبي من عبور هذا البحر الذي لا يُظهر شاطئيه لناظري؟ وكيف أعبرة؟ 
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الأخير وبيوت تنتهي فجأة في الفراغ دون اكتمال» وأخرى مائلة على 
جنبها كأنها توشك' على سقوظ؟ ويوت معلقة في فراغ فلا أحر 
يستطيع الوصول إليهاء المواد المستخدمة في البناء مختلفة» بعضها 
بُنى بالطوب اللبن» البعض الآخر'بُني<قتت”معدن لامعء أما أشكالها 
فهرمية ورباعية وسداسية ومخروطية»علقيق الطرف وبعيدًا عن كل 
البيوت نيت حويا رايضا على الرمال عالقا وشهيباء قراهتة 2 اناه 
شروق الشمسء أما ذيله فلا يبلغ البصر مداه زعانفه,يدت كمراوح 
هوائية عملاقة: اقتربت بطيئًا حَذْرًا من مفاجأة قدِ«تخدث حتى 
هيلت قرايت على انب السمكة من نانحية التمير يهاي عاك 2 ' 
يافطة كُتب فوقها وبالخط الثلث: هُنا بيت الأحزان, ومن دخَلَة فهر 


بيت الأحزان 


لاقت الباب بيدي فانفتح؛ دلت فواجهتنى قاعة مستطيلة 
لشكل؛ أفضّتْ بي إلى مر ضيق طويل» مشيت مدّة ساعة وقد 
الالتني ظلمة: وأخذت أَتحسَسٌ الجدران اللزجة؛ وكلما قطعت مرحلة 
أ مر يضيق حتى أصيح لا يتس إلا لشخخص واحار يمر زح 
علو يديه وقدميه خائضًا فى ماء أسن له رائحة نتنّة: ثم ألقيت قشو 
لوعف كلت اماع مدت طول سد قر وهال 
6 »وشممت هواء رطبًا وقد غعشينى ضوء مبهر مفاجيع. وواجهتنى 
حمة من رجال ونساءء أخذوا يتطلعون إلى باندهاشة بَدَت على 
اللامخهم: لكن سرعان ما انصرفوا عنىء أثار منظر الرجال والنساء 
عجبي » وجوه خلاسية كهلة؛ لا يوجد بينهم شاب واحد أو طفل . 
0 ميتيحات بالسواد. الشابات متهن تخطين الأربعين» 
أجسادهن ظامزة لا أحد يتحدث مع الآخرء بل الجميع في صمت 


آم من فرّح الزمان الزائف . 
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تامء وقفت أنا أيضًا صامنًا لا أعرف إلى من أتحدث؛ وأخذت أتلفت 
سول #لسوة تيا باقن منزويًا"ق/ أحد الأركان» ولابد أنه حنى 
أيضاء فقد أشار لي بالاقتراب فددتؤات مه هيبته ظاهرة بيئما ملاسلا 
تنبع عن عمره كان أكبر من كل هؤلا8ة ولبجهه الأبيض المدور تملؤه 
لحية طويلة» ذؤاباتها محدوفة على سك عم تخخفيف وقفت ناا 
وصار هو يتأملني نظراته العميقة كانت اتختاق حجبي» أصابتنى 
رعدّة فهذا الوجه ليس غريبًا عنىء أين رأيثه م قبل ؟ أشار ل 
بالجلوس: فجلست” أما هو فقد أطرق _ساعة: كانه« رأسه وتنا 
قائلا : أنت هوء تَنتظرٌ مجيئك مد زمن. كأنه صوته أتي؛من جب 
عميق له تبر لو أحبيتهء لم أعبو له عن دهشي لماع طحي هاا 
فى هذا المكان» ولم أجعله يعرف با يدور في نفسي من أسئلة بل 


قت أسمع حدثة. بعل أن أاسكمت غلق كل مناقدع إلا مم دن 
تتنصت» حدثني عن علاماتي الظاهرة» لذلك فقد عرفنىء وعن ا 
عثوري على المخطوط» ظهور سيدة نساء العالمين إي» تكليفهالي ١‏ ' 


بالبحث عنهاء لَمّ أشلاء اسمها من كل المدائن: رحيلي دومًا صوبها؛ 
حطي قُْ مدل لم يطأها سواي» رؤيني لشيخ ا لحيل وسخد يني مرعة ؛ 
مروري ع بنك الديابين؛ طفلى الذى أزقة وقتا محيدة ) رؤية الحرف 
الأول من اسم الأميرة تأكيده على أن. الحرف الثاني مدركه عما 
قريب» فما جكت هنا إلا لهذا السببء دعاؤه لي بدنو المسافة واجتماع 
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: ل» إطراقه مدّة ساعة بعد حديثه. سؤاله فجأة عن ش شيخ الحبل »؛ 
هدج صوته اد يذ كره» تذكرئ أي أ هذا الوجه مر قبل . الشّشة 
تام بينهماء إلحاحه في طلب الحديث عن لحظاته الأخيرة كيف 


كاز الاشيساتةه ليلة احتضارة» مأ أوصى دكي كيف بدت ملا محه وهو 


هل تألم؟ هل أحس بوحشة ة الفراق؟ حدثته 
كل باسك نونس تيل بدي كتيزي ردت 
لاتريصى اها باو . سألته : اه يمي 


لكي لأف من شيك مال ا إلى الأيد عت 
عي هوت قريب . ما إن م الخمخ حل بثّه 


6 وأخذت أنفاسه تسرع وهو يحاول أخدّ نفسه وقد جَحَظَت 
الفاورفع يده يقبض على الهواء بقبضته..ويده. الأخرى. أمسك بها 
اقبته. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله وتلفت" حولي بحثا عن تجدة, 
فكاناالناس يمرون بجانبه ويرونه ولا أحد يهتم. إلى أن هدأ من تلقاء 
اميش النوبة فجلس صامًاء,وأجذت- أنا أتلهى بالنظر فيما 
3 ياْايُجوْكداسًا من. الصُورٌ مكومة.فوق. بحضهاء.ضفائح .بوية 
[أضباغ ميختلقة الألوان. وبيئما أتساءل فيما يفعلونه بتلك الصور 


109 


والأصباغ [لا سيط عتريف يوق ماقت أرعى وأرجق قوادما 
فكأنه صوت صاحب الصورء وما,أذري إلا والناس في هرج ومرج وهم 
يتركون ما بأيديهم ويتجمعونء حتق اصطفوا في مكان واحد كل فرد 
له نظيره الواقف أمامهء ومد كل منهم يددة إلى الأخر وصاروا يتعاركون 
ويصرب بعصهم بعضًا ضربًا شديدا حتى سالت:دماء جميعهم؛ عند 
ذلك جلس كل ف مكانه وكآن شيئا لم يكنخاونحت الشيخ يقف 
وسطهم يفعل ما يفعلون» فمن أين أتى كل هؤلاء الشتيوخ بهذه القوة 
على العراك؟ وعلام يفعلون ذلك ؟ 

كانت الدماء تغمر الأرض والحوائط بيئما الرجاك قدجانطرحوا 
على الأرض بلا حراك وجروحهم تنزف. قامت النسؤة: فأ حضِرن 
الماء وشرعن في تنظيف الأرض والحيطان وتضميد جروح الرجال. 
وحين أتهمن ذلك جئن بصفائح البوية والأصباغ وأخذن فى طلاة 
وجوههن وملابسهن: فلمًا فرغن جمعن الصور وفرشنها على 
الأرض والتففن حولها يتطلعن إليهاء كانت صورًا لشبان وأطفال: 
فجأة انبعث صوت إحداهن عاليًا بالصراخ فتبعتها بقية النساء؛ 
وأخذت امرأة ترفع صوتها وهى تعدد بإيقاع رتيب منتظم؛ 
الأخريات رَدّدنِ وراءهاء ثم قفزن واقفات وهن يلطمن الخدود لطما 
بي ققحا لفك فا راسد متهن طرق خليارها فكها 
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الرجال إليهن وفرشوا عليهن ملاءات فستروهن. 


لشت بجانبه. مد قدميه وارتكن بظهره على الحدان تنهد وأغمض 


عينيه؛ هممتُ بالحديث فاعتدل ووضع إصبعه على شفتي فصمت. 


| الاحاديت. 


كانت فيما مضى مدينة عامرة من أكبر مدن الدنياء أسواقها كانت 


'شهيرة فهي محط للتجارة بين الشرق والغربء موقعها جعل التجار 
ايقصدونهاء موانيها المطلة على البحر الكبير ازدحمت دومًا بالسفن 


العابرة. طرقها البرية من عبرها فهو من حتى يصل 5 مقصل هم 


ليت قديمًا مدينة الأبطال. أضل السيمية أنها قدّمَت على مدى 
القازيخها الموغل في القدم كل الأبطال الخرافيين» نبتوا فيها ونوا حتى 

اقتملت سيرهمء خرجوا متها : 
االمعمورة» ففي كل جيل؛» وعلى ” كل “قرن كانوا يوجدون؛ م 


تسبقهم أعمالهم وأسماؤهم تتردد قُِ 


معون حوله ويوحّد شملهمء يروون سيرته ويدونونها في كدت 


5 جيل لين جيل » يتيوك اليها مر الشد: : واحدت أن 
المدينة أصتابهايعُقم مفاجيع» جفت ينابيع الخيال عند الناس» تغيرت 


اأحوالهمء فقدوا الرّوح التى كانت تجمعهم أساطيرهم التى هى مضدر 
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حياتهم. حكاياتهم وسير أبطالهم نسوهاء لم يعد لهم ما يعيشون له 
أو عليه وشيئًا فشيئًا بدأت. ذاكيقف؟ تشيخء أصابهم داء النسيان؛ 
وأخذ العدم يبتلع كل شيء. في غيناز هذه المصيبة التي حلتء؛ بدأت 
تنمو حركة سرية أخذت تنتشر و9 ايها ودعو الئاس إلى إحياء 
حكاياتهم المنسية تذكر سير أبطالهمتنمية ,الخيال وتنشيطه فقد 
ينجح بي ابتكار أبطال جدد يعمرون المدينة من جنديد. لم يكن زعيم 
الحركة معروفًا وقتهاء مع مرور الوقت أخذت الحؤكة تشكلل تيارًا عُرفَ 
قما شد ثيار الأخيات لقيت اللسباعة انلها االنبية تان ابد 
سلطات المديئة التي كانت تدعو الناس وتحرّضهم على السيان 
بوسائلها امختلفة» حتى إنها أعادت كتابة التاريخ بشكل أخرتتختلئف 
عما كان يعرفه الناس» وكونت حركة مناهضة لجماعة الاحياء وموالية 
للسلطة عرفت باسم جماعة «المحاجاة» أخذت تشكك الناس فى كل 
شيءء وقامت بإحراق كل الكتب المدون فيها تاريخ المدينة» وكانت 
جماعة المحاجاة تؤمن بالعنف فتم على يديها قتل عدد كبير من جماعة 
الاحياء» فخاف الزعيم على جماعته من فتك السلطات ومن والاهاء 
فدعا إلى بناء كبير خارج المدينة وبعيدًا عن العمارء وبدأت حركة 
بحث هائلة عن كل ما هو مدون وينتمي إلى أصل المديتة وتاريخهاء 
حثوا عن المعمرين والذين لم تصبهم بعد آفة النسيان» يجلسون بين 
أيديهم يُدوّنونَ كل ما يسمعونه منهم: قاموا بحفظ ما سجلوه في خزانة 
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ير وضعوا عليها حُراسًا يتعاويون حراستها ليلا وتهاراء اختفوا 
الشنا+البيت بعد خراب المديتة في الخرب: القى قامت ,بين" السلظة 
ش النناسن. أبلعنوا قامة يت الأحزان»؛ وهتاك من يميه هبوت 
اخيال» يجلسون يتخيلون كل نما مرٌ بهم في حياتهم. يُذ كرون بعضهع 
| انض يعآتلون الصور والدونات: يبككون مؤتاضي وظلج كان 
ظ خيالا تهم لوقه لوه الماضي الذي عاشوه أو سمعوا عنه؛ لكنهم دا 

ما تخيّلوا ما هم فيه الأن عجزوا عن تخيل ما سوف يحدثء لقد 
| أضبانهم عقم هم أيضًا فما عادوا يعرفون كيف يُبدعون أبطالاً ددا 
' وكانت تلك مصيبتهم الكبرى. 


سكت الشيخ عن الكلام فجأة ومال رأسه على صدره وقد 


المض عينية وعدا شححيره يرتفع فادركت أنه راح قُْ النوم سس كثرة 


التعب والاجهاد والنزيف الذي نزف سه 597 تركنه يستريح 


الأقلت آخذ أنا أيضًا حظي من النوم» وما كدت أغفو قليلاً حتى 
اضخوت على أصوات مُبهمة من حوليء كانت خليطا من لهاث 
وتأوهات وصّراخ هامسء وعلى الضوء الواهي الساقط من أركان 
" القاعة: رأيت' أجسادهم تتراقص كأشباح أخذت ترسم ظلالاً على 
ْ الخانط" تذيكرت ما قاله الشيخ عن طقسهم اليومي» النساء يفعلن 


الأفاعيلمن .أجل ترغيب الرجال فيهنء أما الرجال فإنهم يُقبلون 


ْ عليهن بلا جنامنى. العادة أفقدتهم الااحساس بلذة الوصل وعدم 


113 


جدوى ما يفعلونه. الإنهاك وصل مداه فارتمى الجميع على الأرض 
فاقدي الوعي عرايا كما ولدتهم أمفاتهه» يقومون بذلك أمام بعضهم 
البعض. يقول الشيخ إن هناك فلسفةاللجماعة تحكم أفعالهم: فالجنس 
غريزة مخلوقة في النفس الإنسانية»'هدفهنا الأساسى تعمير الكون. 
تناسى الناس ذلك مع مرور الوقتء أطب<*تتيدانة من أجل اللذة 
فقط؛ هم يحاولون إعادة إحياء هدفه الذي خلق لى فهو في الأصل 
تخيل امتدادك في آخر يأتى من صلبكء ذلك هدفهم«الذي يعيشون 
من أجله الآنء فقد يحدث وتَعْلقُ إحدى النساء بيولديعيد مدينة 
الأبطال إلى سيرتها الأولى» وقد وضعوا كل ما علكوله في لحجرة 
أسموها بيت المال؛ رصدوها لمن تلد ولدّا ختى يُستغان به علد يطوق 
مرة أخرى . 


إقامتى نيج زادتهم ألفة بىء حدنتهم عن مهمنى : سياحى 5 
أرفن: الله الواسعة بحا عن اسم الأميرة صاحبة اخطوط؛ كل منهم 
ل 00 موده خاصة: ير وإشفاقاء الماع لخدف يتوددن إلى 


كن يطلن الجلوس من حولي والحديث معي وأنا أقص عليهن قصة 


الأميرة عشقى لها علي الوضفء إقامتي في مدينة الدّبابين مع عتقاء؛ 
أدرك مصدره؛ لا أحكى حكاية عنقاءء يعضضن على شفاههن حدى 
تذمى؛ يبديوم تأوّ هاث مكتومة 3 احداه:» كانت أجملهن؛ القة 
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الكبير بيئها وبين عنقاء لا تخطته العين» تطيل النظر إلى دون حديث؛ 
وكلما جئت بذكر ولّدي بدت على وجهها ابتسامة غامضة؛ لم تفلح 
كل محاولاتى بالتقرب منهاء الائتناس بالشبه بينها وعنقاء؛ تمائلهما 
لحت للشيخ غن رغبتى في الاثقراد بنقسىء في أن يكون لى مكانى 
الخاصء فأنا لا أدري هل ستطول إقامتى أم تقصر. 

5 دهشة من طلبيء فهم ينشّدون الجماعة» يخافون الوحدة 
ويحاربونهاء أخذ يتشاور معهم فوافقواء اقتطعوا جَرْءًا من القاعة 
وضعوا عليه سترًا وفراشًا أنام عليه. وني الأيام الأولى لوجودي معهم 
كان طقسهم اليومى يتم باتتظام؛ ولكن جدته أخذت تخفت حتى 
انقطع فجأة: زاد همسهم حولى كلما رأوا الفتاة الشبيهة بعنقاء؛ 
وكانت هي تتجتب لقائي؛ لم أشأ السؤال عنها حتى لا أثير ريبة: 


لكنهم كانوا يعلمون ما لم أكن أعلم حدّثني الشيخ عنها دون أن 


2 أبدي رعية ف ذلك هى الوحيدة الج ولدت كَّ د الأحران بعل 


اأرحيلهم عن المدينة مباشرة لذا أطلقوا عليها اسمًا حمل كل ضفاتها 
"الاحزيثة» شبت وأينَعَت على الحزن وفي بيتهء لم يرها أحدٌ تضحك 


حدنتهم عل رؤيا رأتهاء عن نطفة من خيال تستقر الآن في أخشائها 
تصبح ولد| الوداب وابنهاء من صنع ياي وخخيالهاء على يديه ينهدم 


1] 5 


بيت الأحزان ويُسميها من جديد, ويُوحّد مشارق الأرض ومغاربهاء 
أما كيف يكون ذلك ؟ 

فتلك حكاية أخرى ليس هذا أؤأنها 

3 3 

حين جاء الشيخ يدعوني إلى بيت المسلواتيتيقنت أن رحيلي 
نوشاف لم يقل .ل .تللكه لك كت لحب ييآن اليش ف بيت 
الأحزان آن لها أن تنتهى. في الأيام الأخيرة حدّشث النامن كن إقامة 
بيت للمسراتء؛ يتسرون فيه» فشرعوا في بنائه حتى انتهُوا فأتجذوا 
يقضون فيه أغلب أوقاتهم» لم يفكر أحدهم في إقامة مثل هلآ الشئاء 
من قبلء أعطوا لخلوتي اسمًا في الخفاء: بيت الخيال. 

هل أحست «حزينة» بأمر رحيلي فجاءت لثودعني؟ كانت المرة 
الأولى التي تتودّد فيها إلي» تقترب مني وتنفرد بي لم تتحدثء؛ بل 
أخذت كفي وضعتها علي بطنها وهي تنظر في عيني» ثم تركتني 
ومضت دون أن تلتفت وراءها. 

جلست بجانب الشيخ؛ بينما بدا بيت المسرات كخلية من النحل؛ 
والرجال والنساء يتحركون هنا وهناك» ثم أخذوا يتراصون في عدة 
دوائر. ونحت دنهم احزينة») كانت ترنو إلي وقد تغرغرت عينئاها بالحزن» 
بدءوا يرقصون رقصة تحكي عن أرض أصابها عطشٌ وجَدْبُ إلى أن 
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جاء المطر فرواها وأزهَرّت» أخذت النسوة يرقصن رقصة الخاض: 
أجسادهن تلوت في ليونة ورشاقة الدوائر تداخلت في بعضها البعض. 
بينما تسارعت أنفاس الجميع وعلا لهائهم وهم يتشكلون بمختلف 
الأشكال. ارْدَادت سرعة دورانهم حول أنفسهم فكأنهم يدورون في 
فلك دوامة هائلة» أبطئوا من سرعتهم قليلاً حتى توقفوا فجأة: وقفت 
مَشْدوهًا لما يحدّث أمامي؛ وشهقتي سمعها الجميع» فقد شكلّت 
أجسادهم: حرفا اببتمرٌ لمظة قبل أن يقعوا على الأرضن:؛ :وف اللحظة 
ذاتهاء رأيت «حزينة» تخلع ثوبها فبدت عارية» كان جسدها يُضوي 
لامعًا نورانيا وفيما بين مساحة الصدر والتقاء الفذين كانت هناك 
كتابة واضحة أعرفها: 

ها أنت الآن يا حبيبي على مشارف لحظة هي 

الأبد. دع هذا التجلي يغمرٌ قلبكَ للمرة الأخيرة: 

فما شاهد ذلك قبلك غيرك, كما لن يراه بعدّك 

غيرك؛ فأنت سيد كلّ شيء الآنء وأنا أعطيكَ 

كتابي فخذةُ بقرة لا تضيّعْهُ مرة أخرى, فإن ضاعً 


هل كان هذايهو الخطوط. الذي فقدتة؟ أخحذت أبحلق في الكلمات 


|المخفورة أمامق صل البطن الذي بدا تكوره واضحًاء كانت السظور 
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وردته وها هو اغخطوط يعرض كلهويظا قرأته قبل ذلك وما لم أقرأه بعد؛ 
وإذا السكون من حولى تام البوحءاقلا بشن لا وحشء ولا طير» فقط 
أنا وحدي سيول الأشاء كلهاء وأحب جه فكق هت كات 8 
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